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اللهمّ لك الحمدُ على نعمة البيان» ومعرفة القرآنٍ واللسان» ولك الحمد 
على نعمة الفراغ والعافية» وجميع نعومك المتواترة الضافية. 

باتعو نا اللهم من زلل الاقدای وسقطات الاقلام وضلال الکلام 

ونستغفرك اللهم من تقصير في المراضي والطاعات. واطالة حبل الهوی في 
مراتع(* الخطيئات» وضعف النهوض إلى التوبة» وقوة الاصرار على بطء 


مر 


المبادرة إلى الأوبة. 

ونسألّك اللهمَّ توفيًا يسدّدُ الأقوالك وتسديداً یصلح الأعمال» ومعرفة تنيرٌ 
المجاهل» وتعصم من سفاهة الجاهل» وتحمي من مصافحة الغرور والكبر» 
والعجب والفخر. 

ونسألّك أن تجعل نتاح آقلامنا من خير ما نذخرٌ لمعادناء ونفرخ به يوم 
فاقتنا؛ ولا تجعل مانسطرٌ قي لمسرف ولا موردّا لمقترف ولا ملهاةً عن 
(1) السابغة. 


(2) المواضع يُرعى فیها. 
(3) الصحراء المهلکة لا يُهتدى فیها. 


و وة و هد ودار 
عتاقيد الان -مقامّات أدبية 


فضيلة. ولا مدعاة إلى رذيلة. 

وصل اللهمّ على أفصح الأوائل والاواخر مَن تزیّنث ببلاغته المجامع 
واا الهاي فعض لنياف مامات اللاغه وتوو سط شم فان 
على آفاق الزمان نبنا محمد بن عبد الله صلی الله عليه وعلی آله الطاهرین» 
وصحابته الأكرمين» وزوجاته الطاهراتٍ آمهاتِ المؤمنين» وسلم تسلیما. 


آما بعد: 


إن علم الأدب فرعٌ من دوحة علوم العربية» التي هي من آرقی العلوم 
الانسانیق وهو عل طب الجدى؛ سامق( السنا(2» حن الأثر على النفس 
والانسان. والعقل واللسان والجنان» ومعراج الى سماء الجمال والمنی 
وقارث إلى شطان الراحة من العناه ومصباح إلى معرفة آسرار السنة والقرآن 

: 8 ا @ 0 

ومکنونات الحسن فعقصوصن اللسان وهو لسان النفس الذي ر تعن 
خباياهاء والمعبّرٌ عما یستکر( في طوایاهال4). 

ألا ون من أجل فنون الأدب» وأجمل ما أنتجه بلغاء العرب: فر المقامات» 
التي تزهو بها الطروس(*) والصفحات. 
(1) مرتفع 
(2) العلو. 
(3 سا 


(4) ضمائرها. 
6 جات 


عَنَاقِيَدٌ الییان - ماما دی AR‏ 
5 3 5 5 مک و ۶ 7 34 د 
تبنى تلك المقامات من نسج الخیال» حاكية في أحيانٍ حدثًا واقعیّا ذا بال 
مشتملة على قصة تعنى بموضوع. يرد بقالب كلميٌ مسجوع. مرصّع بقصيدة أو 
أبيات» تنزينٌ بها تلك المقالات» وفيها بطل یدوز معظم المقامة عليه وراو 
بسند ما جری إليه: 


5 


وقد کتب في هذا الفنَّ جهابذة أعلام» وأبدعَ فيه أربابٌ أقلام وأفهام؛ أمثال 
بديع الزمانٍ الهمذاني (المتوق: 398ه)ء وأبي لقاس یم (المتوق: 
a 4‏ رالات والسار عله اسان 

وکنت قد شغفت"() في صباي بقراءة مقامات الحريري» وکلفت ہا( 
فکانت نجيي وسميري(7 وقرأت شرعها لأبي العباس اریت 619^( 
الذي آبدع ني تسوج عباراتهاء وراج مخبًاتهاء وفك رموزها وإشاراتهاء 
والإكثار من سرد الفوائد» وعقل النکات( الشوارد. 

فكتبت بعد مدةٍ أولّ مقاماتي وهي المقامة الامتحانية في سنة:( 1425 ه) 
ثم انشغلت عن المقاماتٍ سنينَ عدداء لكنني رجعت إليها على شوق يدعوني» 
وشغفي مالك يحدوني» فكتبت مقامة کورونا في عام (1441ه)؛ ثم تابعت 
الکتابة بعد ذلك حتی آتممت عشرین مقامت واکتفیت ا 
(1) آحببت. 
0 


(3) النجي: المساررء والسمرة: الحديث في الليل» ومن يحسنها يقال له: سمير 
(4) عقل: قيّد. والنکات: المسائل والفوائد الدقيقة. 


ه2 يه 8 م 51 ۳3 
عناقيد المَيّان - مَقَامَات أذبية 


وقد جعلت ما أمليته على لسان أبي الحارث» وآسندت روايته إلى مسلم بن 
عبد الله؛ إذ كل إنسانٍ حارث» وكل مسلم مسلحٌ وابنٌ عبد الله. 

وسلکت في هذه المقاماتٍ العشرين الایضاح وترك الإغراب» فلم آجنخ 
إلى اختبار الألقاظ الغريبة لا تلع وهذا القلیل قد بت معناه فی الحاشية. 

من أجل أن تکون مفهومة لدی الخاصة والعامة؛ إذ كان هدفي الأعلى فیها 
معانيّها وليس مبانيّهاء مريداً بذلك إيصالٌ رسالة وعظية أو فائدة علمية» عبر 
صهوة مقامة أدبية؛ لإصلاح المجتمع المسلم فكراً وسلو گا. 

وأحبٌ أن أنبّه على أن كل ببتِ شعري في هذه المقامات فأنا قائله» ولم 
آخذه عن غيريء إلا في ثلاثة مواضع: 

آلو ايعان للمتنبی ذکرتهما فی المقامة العيدية. 

الثاني: بیتان ذکرتهما في المقامة النحوية» وهما: 


0 ,و لاه م2 اه 2 ۳ 0 ° وچ ۳ 
صاح شمر ولا تَرّل ذاکر المو ت فنسنیانه لال مين 


والآخر: 

لايا اوي با دار مَىَ عَلَى البلی ولا وال منهلاً جزعاند لقّطر 
الثالث: ما نسبته في المقامة الشعرية إلى صاحبه باسمه أو بالاشارة إليه. 
مع اعترافي بعدَ كل هذا بقلة البضاعة الأدبية» وضعف المادة اللغوية» ولکن 


ا اک 3 ۸ کنات و نطات ة 


ناقيد بیان - مَقَامََتٌ دب JARÎ‏ 
وأستوفق الله الکریم لاصلاح ما دونت البنان» وتسديدٍ ما استكنٌ في ضمير 
هذا البيان» وقد سمیت هذا النظاع الجامع لهذه المقاماتٍ ب" عناقيد البيان". 
راجا أن أكون قد وفقت فیما کتبت» ووصلت إلى ما إلبه قصدت وعلی 
اللو أعتمد» وإليه استند» ومنه استمطر الصواب. والیه المرجع والماب. 


کتبه: د. عبد الله يق عبده العواضی 


2 1444ھ 23/2/13 20م. 


ا ا EE‏ ع 2 هو 
افد الان مَقامات اة 


القامة الجامعية 


قال مسلمٌ بن عبد اللِ: قبیل محاضرة جامعية» في قسم اللغة العربية؛ ضمّني 
وزملاء الدراسة مجلس کلام عمّا يعنينا من مقرراتٍ هذا العام» وجرى بنا 

و 5 3 5 ۶ 
الحديث إلى الخوض في وعد دكتورنا أبي الحارث في الأمس. عن الموضوع 
الذي سیتحدث عنه في هذا الدرسء فقد أعلنَ عن أهميته» وشدة الحاجة إلى 
معرفته» وكونه درس في فنونٍ عذة» ولا يفتقرٌ العلم به إلى طويل مدة» غير أنه لم 

0 1 و ۳ 
يكشف لنا عن عنوانه» ولم يعطنا قرائنَ تهدينا إلى بيانه» فطفقنا!!» ندوك© ليلتنا 
وصدرٌ يومنا في درایته» وتحدید ماهیته ومازلنا نطرق أبوابَ الحدس 
والتخمين©» لعلنا نظف بانفتاح باب اليقين» حتى أطل علينا الدكتورٌ طلقّ 
المُحيًا» فجلس على كرسيّه وسلم وحيّاء ثم شرع في حديثه إليناء واملائه 
علينا فقال: 

وعد الخرٌ دين لا يعتريه خلّفٌ ولا مین(5» وأنجرٌ حر ما وعد» كما لديهم 
(1) فجعلنا. 
(2) نخوض ونتداول الرأي. 


0 كدت 


عر يهاو 0 5 e‏ 51 ل تن 
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قد ورد وقد وعدتكم بالحدیث عن موضوع ج٤"‏ الفواند. غزير العوائد تتهدل<2 
فروعه بالجنی(* النافع » وتفوح أزهاره اله فی4 الرائع» ولعلكم قد أجلتم أفكارّكم 
في ميادين التنقيب» ووصل زحف خيلكم في الموضوعات إلى البعید والقریب» فمن 
منكم أصاب سهم بحثه هدفه وظفرٌ بعنوانٍ الموضوع وعرقه؟ 

فرفع عددٌ من الطلاب أيديّهم يستأذنون بالجواب» وکل یروم أن يكون 
قوله هو الح والصواب. فأصغى لإجاباتهم» وآرعی" لتنقير خيالاتهم. 
فقضى بخطأ تلك الأقوال» وطرفه الباحث فى القاعة مازال. 

قال الراوي: وکنت فد مخضت الفکرّ فيما درسنا من الموضوعات 
اووس وب سوب 
حيّز الموجود. فقلت: لعله هو الموعودٌ المقصود فترددث في الانخراط في 
سلكِ المجيبين» والذاهبين مذاهب التعيين» لكنني قطعت حبل التردد 
وصرمته» ورفعت يدي للجواب فأصبته. 
(1) الكثير. 
(2) تلو 


(3) بالشمر. 
(4) بالطیب. 
(5) یطلب. 
(6) واستمع. 
یت کت 
(8) و قطعته. 


ی ا E‏ ع ۳7 رو 
عتاقيد البيّان - مَقامَات أدبية AA‏ 


فقال الدكتورٌ أبو الحارث: قطعث جهيزة قولّ كل حطيب» وآشرق علینا 
الجوات الفاصل المصیب. فلله نت رة اصرف کبد الحقيقة ومضیتّ الیها 
أجل» هذا موضوعٌ حديثناء وعنوان ما به وعدناء فکونوا لما أتلو علیکم 
آذانًا مصغية» وقلوبًا واعية» فلعل رياح معرفة تجري إليكم بسحاب مطير 21 
وتمر على رياض عقولكم بعرف العبیر". 
اعلموا يا أبنائي» وصفوةً أحبائي: أن العربية محیط واسع» منبسط شاسع» 
بيا الغور على الخاتصین» نود المدی ماع السابحین» لا بحیط بمکنونها 
العظيم» إلا نيع كريم» وهذا وسامٌ شرف على جیدها(ا وبرهان صدق على 
استحقاق تسویدهاه فا لغة نافت علیها نی سمو الشان والخلود علی مرور 
الزمان؛ وسّعتها لكل جدید. ودقة تعبيرها في کل طارف وتلید!9) 
1 57" ارس 4 رم هم ۲ 
ستبقى على كرالزمانِعَليّة يَشق إلى آفق الخلود سموقها 
0 5 ب ع 5ه a‏ 
هي اللغة الفضلى على سائر اللغی۲ إذا أبحرت في الدهر زاد بريقها 


(1) ذي مطر. 

(2) بریح الطیب. 

(3) عنقها. 

4 ىت 

(5) الطالب: الجديد. والتليد: القديم. 
(6) علوها وارتفاعها. 

(7) اللغات. 


سك هات روم 5 4 1 3-2 
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ِ ۳۰ ۰ 2 ۱ 3 
ولو هرمت یومقاسواها فانها تشب ويزهوفي السماء شروفها 


ومن مظاهر هذه السعة اللغوية. في لغتنا العزيزة العربية» وجود الاشتراك 
اللفظيٌ في بعض كلماتهاء مما يشي" بعلو رايتهاء وذلك أن الكلمات العربية ما 
أن تکون متباينة الألفاظ والمعاني» مختلفة المقاصد والمباني» وهذا القسمٌ هو 
اک الا ا الوا مين © المع افا الج ولا أن کن 
مرا امت اعات وات راا لاک ال سد واساان کو 
مشر کا کلمات بان اللفظ رتك له معان مختلفات. 


والاشتراك في العربية كثيرٌ في الحروف والأفعال» قلیل في الأسماء عند 
الإجمال؛ فالفعل الماضي يأتي للخبر والدعاء ك رحم الله الرسل والأنبیای 
والمضارمٌ يأ للحال» وكذلك يأ للاستقبال» والاشتراك في الحروف مشهو* 
عند ارو ومکلوع بي كنب ن 

ولما كان الاشتراكٌ جاريًا في أقسام الكلمة العربية؛ دلّ ذلك على أن له 
عليل همه تفت ر كحت اللتریونه ر كاعر ليون مولي 
یغفله عن الدرس النحویون ولا غص الطرف عنه البلاغيون والمفسرون. 

واعلموا-یا أبنائي- أن الاشتراك وجه من وجوه الوضع في العربية» وأكثرٌ 
مایرجغ إلى الاشتقاق والمجاز نی الاستعمالات اللغوية؛ ولهذا حصل ن 
وجوده في العربية خلاف: ولم يكن لدی الجمیم محل وفاق وائتلاف» وقد 


ونر 


ناقيد أن - مَقَْمَتٌ أدبية EA‏ 
اشتهر القول بإنكاره عن ابن درستويه في شرح الفصیح» ورأى قوم أن رأيّه فيه 
هو الرجيح» واستدلوا على ذلك بأن الإقرارٌ بوجود هذه الظاهرة اللغوية يؤدي 
إلى یوو و الصو ایوا کیاکی کل الاد اسك تسس 
es IIIE Hh PP‏ 

لکن هذ راي ردو وه قوم ير محموده فظاهرة الا ي 
َبِينَ من الوجود والإقرار» لدى العلماء في جميع الأمصار. 

قال الراوي: ثم قطحَ اتصال الكلام» وإيراد الججاج في هذا الخصام؛ أنْ 
رفع أحدٌ التلامیذ للحديثِ اصبعه وكره الدكتورٌ أن يردّه ويمنعّه» فقالَ: سل 
sS‏ 
NA‏ 

فقال الدكتورٌ للتلميذ: آحسنت الاستعلام وأعجبني منك هذا الاستفهام. 
فمن منکم أا النبلاء» والفطناء الفضلای يسرد آمثلة للمشترك في الاسم تتم بها 
العرفة والعلم؟ 


فقا طالبٌ وقال: من المشترك الاسم لفظ الهلال» و کذلك اسم الخال. 


عدا روه عرف و ري 
عناقيد البْيّان - مامات أدبية 


وقام آخرٌ وقال: يجوزء أن يكون من الأمثلة اسم العجوز. 
ثم سكت جميع الطلاب. ولم يزيدوا في التمثيل والجواب. 
فقال الدکتور: هناك مثال اسم مشهورء وهو في الكتب مسطورء وعلى 


ألسنة الناس يدورء له من المعاني نحو خمسین» كما ذكر ذلك بعض المصنفين. 
فتذكرت أنه اسم " العين". بلا شكِ ولا مين» فرفعت إصبعي بذلك. وأضفته إلى 


سا ها هنا للق 


قال شيخنا الدكتور: لله درك قرّثْ بك العين» ولو كان لى جدة" لوهبت 


۰ (3 5 


نعم» طلابي الاعزاء ومستمعي الأوفياء؛ فان للعين معاني كثيرة» ومرادات 
وفيرة» فهي تأتي بمعنى العين الباصرة» في الوجوه الناظرة» وبمعنى الذهب وقد 
نطق بذلك العرب» وبمعنى عين الماء التي لا تخلو منها الأنحاء» وبمعنى 
المطر المنهمر في أيام يستمر» وبمعنى الشمس المعروفة» المشرقة المألوفة, 
وبمعنى أهل الدان وبذلك وردت آخبار» وبمعنى خيار الشيء وأحسنه. 
وأجوده وأزينه» وبمعنى الجاسوسء الذي ینقل خير الجلوس وبمعنى الشيء 
نفسه على الحقيقة لا المجاز» وتلك بعض معانيها على سبيل الإيجاز. 

قال الراوي: ثم قامَ طالب يقول: هل في العين من نظم منقولء أو لكم فيها 
قریض مقول؟ 


(1) غنى. 


فقال الشيخٌ الدكتور: لا حفظ فيها نظمًا مأثوراء ولا أجدٌ لي فيها شعراً 
مسطورا » ولکنْ خذ على البديهة ما ذکرت واعرف معانیها علی الترتیب الذي 


رتبت. فأنشدٌ قائلا: 

بسا فسرة العسین في الأيام ری ال 
عينٌ المحبة نی الأحشاء جارية 
فأنتٍ للقلب عينٌ بستضيء بها 
وأنتٍ في العين عینْ الحاضرينَ شتا 
ولو بعنت بعين يطمئن على 
وقال عینْ الهوى تبدو كما نطقت 


أغلى من العين ما أحلى سجاياك17) 
تروي الفَؤَادَ وعین السَّحْبٍ حاكاك(2) 
بعد الظ لام فحيّاله مراك 
کالب در يفخرٌ نورا بين أفلاك!3) 
حي تک کب تم مس مضه 


لس القواني وقلبٌُ المرء یه وال 


والذین؛ فوجتنا بانتهاء وقت المحاضرة» بعد هذه الفوائد المتكاثرة» فوعدنا 
شیخنا بالحدیث عن هذا الموضوع علی التمام في لقاء آخر في قادم الأيام. 


(1) أخلاقك. 

و 

(3) سنا: ارتفاعا. أفلاك: نجوم. 
(4) لرجع. 

(5) یحبك. 


ا ا 5 ا ىد کے 
عناقيد الان -مقامّات أدبية 


حدّث مسلم بن عبد الله قال: ولج علينا شهرٌ رمضان. فتقاطة © إلى 
المساجد الرجالٌ والوندان فأقبلوا على تلاوة القرآن» وابتهلوا بين يدي 
الرحمن» وصلوا صلا مكسوَّةٌ بالخشوع» وأطالوا فیها السجود وال رکوع. 
فقلت: ما حس أوبة العباد بعد الاعراض والبعاد وأعظمٌ هذا الجمع 
الخاضع» الذي غص به الجامع وقد ترك وراءه منازع دنياه"» وهفا(© إلى 
منافع أخراهه در ال ال جر وق نارشان 


وبینا آنا سابح في اعجاب العين والقلب» بجمع العابدین بين يدي الرب إذ 
یی مه را ۱ ۱ 
أعلنَ الموذن بالاقامت وبرز الآقرأللإمامة» فصلینا الظهر وكأنا في جمعة من 
الازدحام أو یوم عيدٍ من عيدي العام» فلما قضینا الصلاة بالسلام» وشرعنا 
بالاستغفار قبل الکلام» وقفَ بين آیدینا شيخ ذو هيبة ووقار» فامتدث إلى مقامه 
(1) دخل. 
(2) جاءوا متتابعین. 
(3) امتلا. 
(4) ملهیاتها التي تنزع المرء إليها. 


( 6 سوق 


ف ۳ e‏ ع ۳1 مرج 
عتاقيد البیان - مَقامَات أدبية On‏ 


ال ای و لفان وا من هه سا الصا قح را اال قاس 
قدمیه» وقبض رأس عصاه براحتیه(1 وأسرجٌ القول إليناء وأملى من حديثه 
عابنا فقال: 

الحمد لله الذي جعل رمضان خيرٌ الشهور واصطفی زمته على سائر 
الأزمانٍ والدهون وجعله منزلاً لتدزّلٍ بركاته» ومضاعفة الأجور على طاعاته 
وقرباته. 

وأشهدٌ أن لا له إلا الله الذي أوجبَ صيامٌَ رمضانَ على العباد» ووعدّهم 

بشید ان مها ای ورس ال ایا رش ةنا" الى 
فضائل هذا الشهر وآعماله. وحثنا على المسابقة إلى الخیرات في ظلاله. 

صلی ال عليه وعلی آله الطاهرین» وصحابته المکرمین» وسلم تسلیما. 

يها الناش لقد أظلّكم شهرٌ عظیم» ونزل بفنانکم ضیف کریم؛ يحمل معه 
جوا غالبا الثمن» وخصونا سا الثمر والمنن ینتظر مستأهلاً یحلیه باجمل 
حلاه» ويُهديه لذ ما في مُجتناه» فهل فیکم من هو هل لهذه الهداياء قبل الندم 
يوم المناياء ومسارعٌ إلى هذه الخیرات. قبل النزول إلى محل الأموات؟ 

فلمثل هذا الخير يسارع المسارعون» وفي فضله يتنافس المتنافسون, آفما 
سمعتم الله يدعوكم إلى المسارعة في (آل عمران)» وينديكم إلى المنافسة في 


(1) یکفیه. 


شق وه کر 9 5 رةه ع« عر 5 
عناقید الان - مَقامّات أدَبيَة 


لت 13 لسر اد 


ألا فليدٌكر الغافل» قبل الأجل النازل» ولیعمل العامل قبل الفوات ولیْجدٌ 
لبط قبل هجوم الممات. ولیتزوو العاقل بپذا الزاه لساعة حاجه یوع 
الماك 1 

أيها الصُوَّامء والعُبّادُ الكرام» لقد زازکم رمضان ليْضي”' آبدانکم. لكي 
یشیم أرواخكم. ويُشغل جوارحكم واعضاءکم حتى یصلح قلوبكم 
وأنحاءكم فما لكثرة الطعام هل هلالّه ولا لطول المنام قد امد ظلاله فما 
لي أسمع عن قوم قد أخذوا الأسواق إلى البيوت» وکآنهم لن يجدو إلى عام 
بعض القوت» وما لي أَجد كثيرين مغرّمِينَ بطول عناق اللحاف» في زمن فضل 
الصحو فيه غيرٌ خاف أفما يفقهون جكمة الصيام» ويعتبرون بمّن مضى من 


الأنام» وقد فاتهم فضل هذه الأيام؛ ويتمنون أنهم الساعة معكم في هذا الإكرام؟ 
فاین انتم من صم اللسان عن فاحش الفال» و اليدين عن سي 


الأعمال» وصیام النظر عن العورات» وصیام السمع عن حظور السموعات؛ 
وصیام الق عن دن الخلال» وصیام القدمین عن الخُطى إلى شر الفعال؟ 


وكيف أَنتم في تلاو الکتاب. والنظر في مضمون هذا الخطاب. هل غایتکم 
منه الإكثارٌ من قراءة الایات» من غير التزود بالعبر والعظات وهل تقرژونه 
والأذهان حاضرة» وعلائقٌ الدنیا عنكم نافرة؟ 


(1) لیهزل. 


ا ار Ea‏ 72 ۳1 رمه 
عناقيد البيّان - مَقَامَات ادبية TERÎ‏ 


أما إنكم لو قرأتم وتدبّرتم» وتأمّلتم واتعظتم» وعملتم بما قرأتموه وأَثّرَ 
فيكم ما تلوتموه لكان ذلك هو الهدفّ المنشود. والعمل المحمود ولو سور 
واحدة أوصلتكم إلى تلك الغاية الحميدة» وسلكث بكم تلك السبيل السديدة؛ 
لكان ذلك خيراً من ختماتٍ تتوالى» وهّذرمةِ؛!) فيها تتعالى» قد خلت من عبرة 
تستفاد» وجوارح لمواعظها لا تنقاد. 

طوبى لكمْ إن صرتم ملازمينَ للتقوی» وصدَّقتمٌ الله في العلن والتّجوى. 
ودمتم على صلاة التراويح» التي تشفیکم من التباریح"* فما حافظ عليها إلا 
عبدٌ صالح» وموفق فالح» أراد إرضاءَ ربّه وغفرانَ ذنبه» قد ترك مُلهياتِ ليالي 
الصیام» وقلل من الشراب والطعام فوجد في تلك الصلاة راحتّه» وذاق من 
حلاوتها لذته. 

يا آرباب الأموال وملال العقار والغلال٩‏ لقد فتح لکم باب من آعظم 
أبواب الحسنات وورد علیکم زمن من آفضل آزمان الصدقات. فتفقدوا بما 
أعطاكم الله بني غبراء5» ولا تصرفتکم با النفسر © عن هذا العطاء ولا 


(1) إسراع في القراءة بلا تدبر. 

د ذا " 

(3)العقارة کل ملك ثابت لَه أضل کالارض والدّار. 
(4) جمع غا وهي: الدخل من کراء ذار أو ريع آرض. 
(5) بنو غبراء: الفقر اء. 

( بات ان الوامنا وس 


دع يي 6ه ا 51 کر 
عناقيد البَيّان - مَقَامَات أذبية 


ولا يَعدلنَ بكم أبو مره عن هذا الحباء(» فسارعوا إلى الجود قبل لقاء 
قشع (» وچ الندم ولات ساعة 0 


ثم ن 
5 و و ۳ و 
آتی رم ضانٌيَرفل” بالعطایا ویسرق بالفضائل والمزايا 


وا بحث شتير على سبق إلى تلك الهدايا(0) 
ففي رمضان تزكو النفسٌ لما تصومٌعنالرذائل والخطايا 
وتکبخ جَمْح أهواء رى وترکن نحو طهرتها المطايا 
وه دی للورى خُلْقَا كريمًا يصون عن الفواحش والدنايا 


خف الرٌوحٌ في طلب المعالي وتّصفوفيهعن دنس السجايا(8) 


$ ۶ 


ويفدوالقليّق نهرفرات تفشّلٌ عن هآدرانالبلايا 


هلم اليومفالإكرامرٌ وجلوافي الق دایا والمَشايا(9) 


(1) امو ھر نل 

(2) العطاء. 

(3) أم قشعم: المنية. 

(4) يتبختر. 

(5) ويندبنا: يدعونا. مشمعل: مسرع نشط. 
(6) يمسكها عن العتو والانحراف. 

(2) تتحرك وتطمح إلى الباطل. 

(8) تخف: تسرع. السجايا: الخلائق. 


(9) ثر: کثیر. وجدوا: آسرعوا. 


ناقيد الْبَيَآن - مقامات أدَبيّة RA‏ 

فيا هل الهمّةٍ العالية. والعزمة الساميةء استمروا في ميدانٍ السباق» ولا 
تصغوا لكل من بط وعاق» وستعلمون-ما استمريتم- أن عقباكم إلى خير 
عظیم ومویل كريم» وحینها ستحمدون ما منکم جری» وفي الصباح يَحْمَدُ 
القَوْمُ السّرَّى. 

ويا أيها المقصّرونء لحَاقٍ لحاتي(1 قبل أن تبلغ الروحٌ التراقي» فانزعوا 
عنکم دثارٌ الفتور والكسل» والبسوا شعارٌ الجذ وحسن العمل» فما سرع ما 
تدركون بذلك من سبقكم» وتصبحون أسوةً حسنة لمن لحقکم. 

ويا أيها المذنبون, البدارٌ البدار(2 قبل أن تلقیکم الأوزار في حفرة من حفر 
النار» والوحَاءَ الوحاء(2» والنجاء النجاء“؛ قبل مفاجأة القضاء وإدراك رسول 
الفناء» فأنتم اليوم في محطة من محطات الغفران» وأيام مشهودة في استرضاء 
الرحمن. 

فاسمعوا مني هذا النصح المبين؛ فإني لكم البوم ناصح أمين» ولا تلقوا بهذا 
القول بر آذانکم" تسیا منسياء ولا تتخذوه وراءكم ظهريا؛ فإني عن علم قد 


(1) الحقوا الحقوا. 

(2) الاستعجال الاستعجال. 

(3) الاسراع الاسراع. 

(4) الاسراع للنجاة الاسراع. 

(5) يعني: ملك الموت. 

(6) يقال: جع امك در :لم مضع إليهه ولم يُعرّج عليه. 


و عرف ره هي 2 ۱۳ 
عناقيد البْيّان - مامات أدبية 


تکلّمت. ولحُبٌ لكم بين أيديكم وقفت» وسلامٌ الله عليكم ورحماته» وتنزلتٌ 
عليكم صلواته وبركاته. 

فلما وصل حیث استدرت موعظته العیون(1) واقتحمثت بلاغتها على 
الغفلة الحصون. وأصغتٌ لدرره القلوب قبل الآذان» وصقلث کلماته الأرواح 
والآذهان؛ آسمعه الناش الدعاء الغزین والشکر الكثير» وأقبلوا عليه یصافحونه 
ویئنون عليه ویعانقونه» فانسللت من موضعي إلى تلك الجموع المدکرة( 
وانضممتٌ نی سلك الرافات المنتظرة فمددت يدص اليه فسلمتٌ بح 
عليه» فإذا هو شیخنا أبو الحارث بتواضعه وعلومه» وفصاحته وفهویه فدعوته 
للمنزل للافطار فأبدى لي وجه الاعتذار فوذعنا شخصّه الصالح» وأبقى فینا 


قوله الناصح. 


(1) آسال دموعها. 
(2) المتعظة. 
(3) الجماعات. 


رغ واف 0 a‏ و 2 مرج 
عناقيد البیان - مَقامَات ادبية JER‏ 


e 
ك‎ 0 
ر6‎ 


المقامة الإلخازية 


أخبرٌ مسلم بنْ عبد الله قال: يمّمتٌ البيتَ الحرام مع رُفْقَةٍ من الكرا» 
اللذين تزول بهم وحكلة القفار» ویستضاءٌ بنورهم في دجی الأخطار فوةغنا 
الأهلّ بالمصافحة والعناق وركبّنا مراكب الأشواق» وطفیق"1) الطریق يطول 
على تباریح(*) الحنین ولوعة القاصدین المحبین؛ فلما وصلنا آرض الحرم 
وملتقی العرب والعجم. ورآینا الك المشرّفة تفت بالنور؛ غمرتنا البهجة 
والسرور وتحدّرث على الخدود دموخ الجدّل* وصافحت الصبابة أياديّ 
الامل فلا أسرٌ من ساعة التلاق» عند توهح المحبة والاشتیاق. 


فقضینا هناك مناسك العمرة فرحین؛ طائفین وساعین» ومحلقین ومقصّرين. 
فلما فرغنا من ٍ کناه OES‏ إلى سکننا؛ لا ى العناء على الا ذه ونغسل عنا 


(1) وجعل. 

(2) توهح. 

(3) تتلالا وتبتسم. 
(4) الفرح. 

(5) الشوق آو حرارته. 


(6) مشینا. 


L2‏ 6 ليان - مقامات اق 
وس ات ۳ 


الل و تمه بعد شان الأسفارء والنأي(2 عن الوطن والدیار. 

وبعد أن ذاقتٍ الأجسادُ من الراحة ما شبعت. واستعادث قوتّها التي 
فقدت؛ حملتنا أفراح الروح إلى المسجد الحرام» لنقضي الوطر في السجود 
والرکوع والقيام, والطواف والتلاوة والدعاء والذکر والحمد والثناء. 

وظللننا نهل من منابع تلك اللذات» ونخلع عن أن 5 أسمال© الضیق 
رال کرات راا غالا هل 
هنالذ ةٌالأرواح تمد والهوى یب من السعْدٍ الجليلٍ ويرتوي(© 
وترحل آه ات الزمانٍ وبؤوشها2 ويذهبٌ حزن الدهر عتا وینزوی؟) 


ر 4 1 0 ۱ ۱ 
وتشرق شمس الروح في النفس والسّنا يهل على سير الحياة فيستوي77) 


وبینا نحن على تلك الحال الوارفة(؟) الظلال المتلألئة بأاضواء المسرة 
والجمال؛ إذ رأينا الناش وحدانا وزرافات» متاقطرین(1۳) جماعات تلو 


(1) التخب. 

(2) والبعد. 

(3) الحاجة. 

(4) الأسمال: الأثواب البالية الخلقة. 

(5) الهوى: الحب. يعب: يشرب بلا تنفس ولا مص. 
(6) وینقیض. 

(7) السناء: الضیاء. فيستوي: فيستقيم. 

(8) الممتدة. 

(9) جماعات. 


2 ا a‏ ع ۶ مھ 
عناقيد البيّان - مَقَامَات ادبية ERÎ‏ 


tf 5 2‏ . | اث 5 ۳ 5 
وما هو إلا وقت يسير» حتى اطل علينا شيخ كبير» فجلس على الکرسی 
بوقار» وسِلَّمَ على القاعدين والنظّار» فلما توسمته إذا هو شيخنا أبو الحارثِ ذو 
الفقه والبيان» الذي سارت بفضائله الركبان» وأضحى يشار إليه بالبنان» في 
جميء الأوطان. 
2 قزر و - 7 1 
وحینها وقعت الطير على الرژوس. ومد السكون بساطه على الجحلوس. 
فابتدأ الشيح بالبسملة» وثنى بالصلاة والحمدلة» وصمت هنیهة1) منتظراً 
۳ 2 
من الحضور طرق باب الاسئلة؛ إذ كان ذلك المجلس قد آعد لذلك الغرض» 
وعلی ذلك یبقی وینفض (۶. 
فوقف-ساعتئذ- شاب تبدو عليه سيما النبوغ والنباهة ویعزب(٩)‏ عنه 
الع والفهاهة(؟» فأنشاً یقول: ائذنوا لي بالقاء سوالات. وطرح مسائل على 
مشکلات. قد قرأتها في رجز آبیات وقد حفی عنی فیها الجواب» وجهلتٌ في 
مجاهلها الخطا والصواب» وانا طالب عربیق وقاری کتب تحویة. 
فقال الشيخ: سل فمئلّكٌ يُجابء ولا يُصد عنه ولا ُعاب. 
(1) زمنا قليلا. 


(2) ویتفرق وينقضي. 
(3) علامة. 


اسان 


(5) العی. 


ماكلمةني الجمع والافراد 
الا اذا م هال ضيير 
فقال الشیخ: 


قال الشات: 
0 ی 2 8 
وكلمةتقل في المعاني 


و ىو 


فقال الشیح: 
8 و م2 
E‏ بير E‏ 


ونحوهذاعندهمٌقدوردا 


وإنْبدابخل ةالإضِاتِ 


ر و ا 1 رار 57 ر ۳ 
عتاقيد الان - مَقَامَات أدبية 


وآنت-شيخي-العالم النحریر )1( 


)0 و‎ 7۱ ( ob 
ومئلها فك لسدیهم آنسی‎ 


بزاشسد من أحرف المب‌اني 
زادت معانی اللفظ عند العف 

5 9 3 ° 1 ۰ و 
ومشل ذا جمرةوجمر 


غدالإئبات اللغى حريّ() 


نفى المقال سار الأوقات 


(1) الْعَالم الحاذق في علمه. 
)2( ودرع و ات والفلك: الكفئنة: 


له ا a‏ ع 7 مھ 
عدا ويد البیان - مَقامات اده 


فقال | لشیخ: 
فانه نی | لنحو كاد" فافهم 


إذا آردت ع سس سم ذا فإنة 


فا ان هساو ات "شلقنا 


وعن دما بصیء فعلاًيرفعكة 


2 
ويخفض العاليّ والرفيعا 
لام ابتسلاء فاس معن شاه 


نسصب الكلام وبهذاوضعا 


ی 5 5 ۳ 


قال الشابٌ: آختم هذا السوال لا فارق فناءَكَ التّوال» ولا غادر سموّك بهاء 


العلم والجلال: 
وأي حرف جاء ذا الكمالٍ 
وان آتسی العامل والمعمولا 
فقال الشیخ: 
النون ان خفت من الاثقال 


نإذ هيت ال کر نو گیل 


(1) فعایه. 


(2) قضى: حکم. رامه: طلبه. فضو لا: ما فائدة فیه. 


فشاته:!» بالنقص والإخلالٍ 


2 2 ل ب‎ TT 
٠ قضى بفصل راه فضولا‎ 


ودخلت مضارع الأفنعال 


و و 5 35 


L290‏ ليان - مامت ت 
ا ۳ 


0 م 2 َه ۳ ۱ ۰ 5 4 
وان جعلست النسون للوقاية ‏ فانهاتف صلق النهاية 


مابين معمول وعامل وذي آجوبتی لما طرحت فاحتذ() 


فلما سمح الشاب» صائبت الجواب قال للشیح: لا عدمنالك منهلا روا 
وسحابًا بالغيث ندیّا(» وزاة الله مد معارفك السنية» ورفع آفاق سناك) 


العلية. 


قال الراوي: ثم وقف رجل تلوح عليه أعلامٌ الفقهاء. وتظهر عليه جلية آهل 
القضاءء فقال: أيها الشيخ الكريم» والغيث العميم» أشكلث على أحدٍ جُلاسي 
۶ 3 
مسائل فقهية» وفضایا تشریعیة» فسالنی فلم اجر عنها جَوَاباء ولم ادر فيها 
صواباء فادخرتها لك؛ لعلمي بطول باعك» وکثرة اطلاعك» وشهرة اضطلاعك 
بحل المشکلات وفك عقد المعضلات» وقد عهدناك قبلة السائلین» ومزنةه 
الوا 


فقال: اعرض ما نديك من الاشکالات. فلع اله اي فیها سداد 


(1) فاقند. 

(2) کثیراً مرویا. 
(3) سخیا. 

(4) العلية. 
(5) ضيائك. 
(6) وسحابة. 
(7) المجدبین. 


ناقيد الْبَيَآن - مقامات أدَبية En‏ 
الاجابات؛ فهو الع ولولاه ما کنث آبین. 

۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ 1 

فقال الرجل: ما الوضوء الذي یخلو من غسل عضو ظاهر ولا ضرورة 
تمنع من ترك غسله للمقیم والمسافر؟ 

فقال الشيحُ: هو غسل الرجلین عند الاغتسال» فيؤخرٌ ذلك إلى نباية 
ا ي 

نع و و 9 2 و ۳ ١‏ 

قال الرجل: مامَّيتة يحل آکلها بلا جناح"1 ولا اضطرار في مساء أو 

۲ 
صباح! 

فقال الشيح: هي ميتة السمك والجراد وتلك نعمة من الله على العباد. 

قال ات تماق ۶ مكو از اهاز و عرو لكي س شاا 
یبیع جزءًا من آجزائه» ولو بولغ في ثمن إعطائه؟ 

فقال الشیخْ: هو الأضاحي إن ذبحتهاء طبخت لحومها أو تركتّهاء فلا یجوژ 
بيع شيء من ذلك؛ لأنها قد جعلت لله المالك. 
قال الرجل: ما تقولون في رجل صلى وفخذه باديةه وصحث صلائه في الحاضرة 
والبادية؟ 

فقال الشیخ: مراذهم بالفخذ العشيرة» صغيرة كانت أو كبيرة» وعنوا ببادية» 
السکن في البادية. 


اع فا 
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لآل الرجل: ما المکانْ الذي تسم ف صا القاقلةانقاقاس ل" عجرا فیه 
ص ا و فاقا؟ 

فقال الشي: ذلك المكان المقدسٌُ المنیف(1» هو داخل الکعبة زاداها الله 
من التعظيم والتشريف. 

كان اروم مسا تراک اقا موس توالت ات 
المحرّمات. ولکنْ لا یجوز له أن يتزوج احداهن ضغراهن کانت و کبراهد؟ 

فقال الشیخٌ: هن مهات المؤمنين» زو جات خير المرسلين» وعقيلاته© في 
الدنیا ویوم الدین. 

فلت ر صل سد رایع ات روصت ما 
كصلواته الأخريات؟ 

فقال الشي: ذاك رجل مسافرٌ صلى نافلة» واختارٌ لها ظهرٌ الراحلة. 

قال الرجل: یوم من أيام البيض لا يجوز فيه الصيام» ویجوژ في سائر الأيام 
في العام؟ 

فقال الشيحٌ: ذاك اليومٌ الثالتَ عشرٌ من أيام التشريق للمقیمین» كما ورد في 
سنة سيد المرسلين. ۰ 


(1) العالي. 
(2) زوجاته الكريمات. 
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0 و و 2 ۲ 5 ع 24 
سجودذ السهو مع أنه قادر؟ 

فقال الشيحُ: ذاك سهو في الصلاة على الأموات؛ لأا صلاة ليس فيها 
كعات ولا وعدا 

۳ ۳ 2 ب ع 35 

قال الرجل: ما صلاة من الصلوات الخمس هي سرية» وقبلها اربع صلوات 
جهریة؟ 

فقال الشیخ: هي صلاة العصر المعهودة» في يوم الجمعة المشهودة. 

0 و م1 5 و ° 2 

قال الرجل: قال رجل لزوجته: أنتٍ طالق إن ولدتِ ولدين حيين» أو 
ولدتِ ولدين ميتين» أو ولدتِ ذکرین أو ولدت أنثيين» فولدت ولدين فلم 
يحصل لها طلاق» وما جرى بينها وبين زوجها فراق؟ 

فقال الشيح: تلك امرأة ولدت بأنثى وذکر» فمات آحدهما وتأخرٌ الآخر. 

فلما وعى الرجل إجاباتِ الشيخ الصحيحة» وأقوالّه المحررة الرجيحة؛ 
قال: شکر ال لكم أيها الشيخ الجلیل ومنحکم الأجر الكثيرٌ الجزیل؛ فقد 
كشنت لے ال ر ایت ھی وا فلا ال یزار | 


(1) اللغز. 
(2)القدة: 
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قال الراوي: ثم انفض ذلك المجلس الصالح بالدعوات» و الفوائد الجمة 
الكثيرات» وعدنا إلى رحلنا هذه النعمة مختبطین(1 وعلى سحب المسرة 
محمولين» وعقدنا العزم على لزوم ذلك المجلس المبارك مدة بقائنا في البلد 
والسکن. 


HS) 
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المقامة | لاه 


حکی مسلم بن عبد الله قال: هجمّث على نفسي غشاوةٌ المّلل» وشكٌ ها 
ألم الضیق واتصل» فعزمت على ركوب مطية الخروج» للتنزه في بعض المروج(* 
لعل أتخفُفٌ من بقل العلل. وأجلو قلبي من صدا جد العمل وقد تصح الحکماء 
بإجمام النفس”© وإراحتهاء والبعدٍ عن إدامة تكليفها وإعناتها؛ لأا كالدابة لا 
تعطي ربَّها ما يشاء» حتى بریخها من الكدّ والعناء. وقد صدق من قال. 
إذا النفسُ تمطو ني المجالٍ بجلها 2 ولم تسترخ منه توب گلالا 
وبالروح!" تعدو للمُنى ال مثلما تمرّرياحٌيمنةوشملا 


ويُولد فيها العزمٌ والجد كلما آصابث على حرّالعناء ظلالا 
فأطلقت نفسي من أصفادهاء وسمتها(؟ في مرابع” إسعادهاء فطفت بها في 


(1) ولصق ما. 

(2) جمع مرج وهو: أرض وَاسعَّة دات نات ومرعی. 
(3) باراحتها 

(4) تمطو: تجد في السیر. والکلال: الضعف والفتور. 
وال اسه 

(6) ورعيتها. 

(7) جمع مربع وهو: الموضع یام فيه زمن الربیع. 
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في روضة تأثفت17) آشجازها بالخمائل© الخضراء» وتراقضتٌ أغصائها بروعة 
الماع رو ات ااا بخریر جداول الما وتغاريدٍ بلابل الدوح في الارجاء 
تضمخت(3) جوانیها بطیب آزهارها الندیق وش 4 آنسامه) ۳۹ 

فبينا أنا ألقي عن نفسي آسمال) العناء» مستجدً لها في تلك الرياض 
الا آبصرث چا کان علی رووسهم الطیر حتی لا تحرك سکوتهم 
آصوات السّیر» فاقتربت من ناديهم» وأصغيت سمعي إلى مُناجيهم» فإذا بشیخ 
قد علاه الوقار» ونطق مرآه مپيبة العلم والاذکار» وإذ به یعظ شببةً قد صعّدوا لب 
الفط وآداروا فیما یقول التأمل والفکر کا مما قال: 


أيها الشبان الكرام» والفتیان العظام: هل تفکرتم في شبابکم وتقضیی 
وتأملتم في طریف" يستكم وتناهیه. ومآل رونقه(10) عند بلی الأجساد(1 


)سودت و چت 

(2) جمع خميلة» وهي: را کا الکثیر المللف اللي لا ری يزب لغرب اوقم في وهو 
مَوضِع كثر فيه الشجر. 

(3) وتلطخت. 

(4) وطيب. 

(5) رياحها اللينة. 

(6) الشاب البالية. 

ENE 

(8) کثيرة الشجر. 

(9) حدیث. 


)0 1) حسته. 


(11) فنائها في القبور. 
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وسؤالكم عنه یوم يقو م الأشهاد, آما رآیتم أقرانًا لكم قد مَضُواء وجموعًا في 
عمركم قد قضواء لم یُنظرهم الجماةٌ!!) حتى يستوفوا متعة الشباب» ويستمتعوا 
بطول لقاء الأتراب2» بل فجعهم الموت بوثيته» وقطف زهرةً زميهم بفجایه 
فقطع عنهم بلوع ما أمّلواء وصاروا عند الله رهينَ ما عملواء لم يُعدَّروا بشباب 
لم تستکمل لذان» وعمر ذاهب لم تستلمز أوقاته» ولو أعطوا في قبورهم مناه 
وروا بعد مماتهم إلى محياهم» لطلبرا فرصتکم هذه لیعمروا الشبابَ بصالح 
العمل» وینزهوا مُحيّاه من ندوب اللهو والزلل(*. فحتی متی يغرّكم شبات 
باستیفاء مطالب الشهوات ویخدعکم شیاطین الانس بصرفه إلى مهاوي 
الموبقات. قائلین لکل شاب خاتلین٩)‏ ضعفاء الألباب: متعوا شبابکم؛ فبعد 
الحياة ممات» وعقیب الشباب كير تهرمٌ فيه اللذات!!. 


ألا ليتهم قالوا لکم: نتم في آزهی() مراحل العمر وأولاهاء وأفضل سني 
حیاتکم وأقواهاء آلا فزيّنوا شبابکم بحلی المعرفة والعلم» وطیبوه بعرف 
النأي © عن الإثم» وجمّلوه ببهجة العفة والصيانة» واکسوه بسابغ استقامة 
الديانة» فهناك یکونون قد آهدو کم القول الجميل» وهدوکم إلى سواء السبیل. 
(1) الموت. 
(2) الممائلین ف السن. 
(3) آثار جر احهما. 
(4) خادعین. 


(6) البعد. 


عَنَأقِيْدُالْبَيَّآن - مامت أدبية 
إلى غاياتٍ الحمد وترقون إلى آفاق المجد. تنصرون الدّين بصلاحکم 
واصلاحکم. وتعمرون الارض بمعارفكم ونجاحکم وتنفضون عنكم 
غبار الله و والكسل» وتتعطرون بعبیر امد والعمل» وما أحسنّ شبابکم 
ان آعطی للح القیاد» وحس مالك ادى والرشاد وأطفی سلاف 
الشهواتِ اللتهبتة في مناهل احلال العذبة» ولم بصغ لیتا(1 إلى نشاز 


الأصوات”) ودعاة الردی والانحرافات ثم آنشد: 


آلا لیست الشباب یعون نصحي 
فقد خضت السنينَ وعدت منها 
فمرحلة الشباب بها جموخٌ00) 
وتهوي بالفتی في كل خی 
ولكن من لوى نحو المعالي 
وآر كض في مجال النور دهراً 


فكوّيّحوي من الحکم الجليلة 
ملا من تجاربهالطويله 
إلى الأهسواء والشبل الرذيت: 
إذا أرخى أزتته ا الجدیلس 
عنان ش ابه نال الفضيلة 


خيول شبابه آروی غلی5) 


فكم فسضل ترعرع في شباب تأبهج هبغْرتهالجميلة 
(1) أمال صفحة عنقه إليه. 

(2) سیئها 

(3) عتو. 

(4) وتهوي: وتببط. والجدیلة: المحكمة الفتل. 

(5) ظماه. 
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وآنبت با لتقا عقبی رشاد تکون له من الدنيا خضل( 
فطوبى للفتی ان شق دربا وكان سنا الهدی الزاکی دليلّة 


وجاهد نف سّه حتى أراهها على التقوى مواهبها الحزیله 


قال الراوي: فما کف صِيّّبُ وبله(7 ولا توقف تجيجٌ © سیله حتی ملا 
أسماعنا دُرراء وحشا أذهاننًا غرراء فالتفثُ إلى جمع الشبانٍ وقد بلع برق قوله 
متاهاتٍ الدجی() من قلوبهم» فأًشرقث بعد اظلام وشفیث على إثر شكوك 
وآوهام وتجلی لها مستقیم السبیل بعد أن مها ضياءٌ الدلیل» فعاهدوا 
الشیخ على سرعة الاجاب وإعلانٍ التوبة والانابةه وطي صفحة اللهو المدید. 
وطرد زمان العبث التليد7» فدنوت من مجلس الشیخ الصالح بعد سماع هذه 
المواعظ والنصائح» فقلت: قد عرفتك يا آبا الحارث الهمام منذ أن امتطیت 
صهوة الکلام وأرخیت لبلاغتك الزمام فليس غريبًا عنك ما بلغت. ولا 
عجيبًا ما وعظت وخلبت*)؛ فأنت فارس هذا الميدان» وبدرٌ السالکین في هذا 
(1) ميتلة ندية‌آي؛ حسنة. 
(2) بیان 
(3) سحاب مطره المنصب اتيك 
(5) الظلام. 
(6) قصدها. 


(7) القدیم. 
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الشان» ثم ودعته وني النفس ظمأ إلى واكفي هطله(! والارتواء من معين عليه 
وفضله. 


عي 


)1( مستمر مطره. 


عَنَاقِيَدٌ الان قاقات أ An‏ 


حكى مسلم بن عبد الله قال: في العام الذي صرنا فيه حلاس بيو 
وخلث عنا طرقنا وأسواقنا؛ بسبب فشو مع کوروناه الذي لم يعد العمر به 
مأمونا؛ وَج مدیتنا من مدیجه أبو الحارث الزاهد ذو الأخبار الطريفة. 
والمجالس اللطيفة» والعلم النافع» والفضل الواسع. 

فلما مدٌ خطوایه نی مسالكِ المدينة تلمك شماله ویمینّه» فاستوحش مما 
رآه» وثقلث به رجلاه في مَمشاه؛ إذ لمیر من بني آدم ولداً ولا والداء ولا رائحًا 
ولاعائداء وعهده هذه المشارع(3) أا بالزحام معروفة» وبكثرة الجَلبة٩)‏ 
موصوفة. فما لها اليومَ صامتة الأرجاء» ساكنة الأنحاء» لا يتحرك فيها إلا 
أغصان أشجارهاء ولا يُسمع فيها إلا هدیل آطیارها» فهل ترگها آهلها سواه 
ومضوا إلى غيرها وساحوا!. 

فقال: لعل السوق قد جمعث آشخاصهم ومنعثٌ عنها (شخاصهم(؟ک 


(1) الملازمین لها بلا براح. 
(2) دخل. 

(3) الطرق. 

(4) الصیاح والصخب. 
(5) ظهورهم وبدوهم. 
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فمضی إليها وقد كسي الاستغراب وتملکة الارتياب فلما آشرف عليهاء ونظرٌ 
محلّقا(1) إليهاء آلفاها(2) خاليةً من الباعة والمشترین» والماژین والناظرين» فزاد 
عجيّه عجَبًاء وریبّه ریب فقال: لعل المسجد الجامع قد احتواهم لأمر عنَاهمْ أو 
عناهم(3.فدلفت( إليه وقد انس منه الاستتناس» واشتاق إلى رژية الناسء 
فلما بلغ باحة(3) المسجد الجامع» راغبًا في النظر إلى ما فيه من المجامع؛ إذا به 
د DT OTE‏ اب 


فحينئذ آسّرته الحيرة» ولم یحمد في ذلك اليوم سَيْرّه» فانطلق إلى سكني» 
وموضع مأمني» وکنت له قبل اليوم صديقا ماله من حسن المحاضرة 
اراد و ااا اک ج و إلى رول عا 


فلما طرق باب داري» ومنزل استقراري فزعت لهذا الطارق» في هذا الظرف 
الطارق(9 فقلت: من آنت أيها الآتي في زمن ال ۲00 فقال بصوت فد 


(1) مدیمّا للنظر. 

(2) و جدها. 

(3) کلفهم ما یشق علیهم. 

(4) فمشی. 

(5) ساحة. 

(6) معغلق. 

(7) طیب المجالسة والمحادثة بما حضره. 
(8) المریض. 

(9) الحادث. 


(10) الحجر الصحي» وهو: المنع من الخروج إلى الطرقات والأسواق زمتا معینا. 
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جه“ صاحبه أَمْر: صديقك أبو الحارث. ونزيلّك© الیو في هذا الحادث. 

ففتحث الباتٍ وعلى بدي القفازان(3)؛ وعلى فمي کمامة٩‏ تمسکها 
ان فلما تراءینا عند الباب» واستعدینا للخطاب. استغرب حالي واستغریت 
حاله. وأنکر ما علی وأنكرت إقباله. فقلت: مالي أراك هجمت في هذه الساعة 
المحظورة» وكيف بلغت هذه الدارٌ المعمورة» والناس قد نهوا عن الخروج من 
منازلهم والظهور إلى شوارعهم؟!. 

فقال: ما هذا الیوم! أفي يقظة آنا آم خلم فلا آدري مما 
الأمور التي رأيت هي آغرب؟. 

فقال: دعني آدخل فلعلك يي الخير الیقین» والکاشف هذا الیوم عن 
غمي المتین. 

فلما تمکن في الحلوس واستآنست النفوس قال: مالي آری مدینتکم 
)6( 


الغدافرة قد خفتست(*) فیها الاصوات. وعزبت عبن فی ون ال 


ند 

وفك 

(3) القفاز: لباس ا 

(4) ما یوضع على الفم والأنف» وکان يَجْعَل ذلك قديمًا عند العرب على آنف الحمار أو الْبَعِير؛ ِا 
یه الاب 

|] 


)6( وغابت. 


مر مین و 9 5 ا 51 ۳3 
عناقید المَيّان - مَقَامَات أذبية 


الشاخصات. فهل أهلّها أحياء أو أموات؛ إذ لم أجد في مسالکها وأسواقها غيرٌ 
صرصرة الریاح(1) العاتية» وأصوات الكلاب العاوية» وما لي أرى عليك حلية 
الاطای وما عهدتك من هؤلاء الحكماء؟ !. 


اا ف تفاع 2 ولو ا الی محر آعرف به سبب تخیر 
ا 

فقل» : على || خبير ؛ فطت وإلى ال بف" وضلعة او ندري بان العالم 
الیوم يعيش أزمةً صحية» ويقارعٌ جيوشًا خفيّة؟. 

فقال أبو الحارث: فض مُعجم الکلام» ولا توقعْني في شرك الإبهام؛ فان 
فى زيادة تیه منذ وصلت. وتوالی لبن من حین آقبلت. 


فقلت: غزا العالم فیروس يُدعى کورونا» لم يره الناس بل مازال عنهم 
مکنونا. 

فقال: أسالكک برت البیت الا آژحت عنی کب التعمية» وف ت لے هذه 
التسمية؛ فان عربیتنا عا من هذا اللفظ الغریب» وهذا التعر یف المریب. 


(1) شدة صو با. 

(2) آي: هل من خبر جدید؟ 
(3) مشي. 

(4) ما يعبر عليه إلى غیره. 
(5) حبالة الصید. 


عَنَاقِيَدٌ الان قاقات ا EA‏ 


5 ۶ 5 و ۶ 

فقلت: كورونا: داء بعدی» يُمرض أو یردی(» ظهر في مدینة صينية تعرف ب 

"ووهان" ثم سرى منها إلى كثير من البلدان» وغدا في سرعة يسيح» كالغيث 
0 وو 

استدبرته الريح» فمات بفتکه عد كثير» وأصيبَ به جم غفير©» وصار الناس في 


(© بعض الدول 


رعب منه أَنْ يَدهمّهِم» ويتجة بعد غیرهم نحوّهم؛ حتى انتهجت 
طريقا لتخفیف بّلواه» والسلامة من تفشي عدرّاه» فألزمتٍ الرعية بالبقاء في الببوت؛ 
إلى آمل موقوت» ووذع*؟ مواطن الازدحام» حتى یرحل بريدٌ الموت الزوام(5 

فقال أبو الحارث: سبحان الله! آهذا ما جری اليوم على العباد» واتشحث6) 
بالخلرٌ لأجله البلاد؟! وبلغتٍ الحال من الموتِ والسقم ما سمعت. ومن 
الخوف الشدید ما شهدت؟. 


فقل بربّك -يا مسلمٌ- ما يعمل الناس في مدیتتکم من الأعمال» وما الذي 
جنوه حتى ینز بهم هذا التکال؟. 
فهل بارزوا الله بالمعاصي ولم د يستترواء ونزلث بهم النقمات فلم يفتقروا؟ 


فقلت: نعم» والله قد كان» في جميع البلدان» بل أضحى العصيان» هو 


( هت یمیت: 
(2) جمع کثیر. 
(3) سیلکت: 

(4) و ترك. 

(5) العاجل. 

(6) ولت 


من لو 9 ea‏ 51 کے 
عناقید المَيّان - مَقَامَات أذبية 


المجامّرٌ به في الأوطان» وصارٌ المومن الصالح غریبّا بين أهله واخوانه مَعیبّا 


فقال: فهل كان فيهم الظلمٌ فاشياء والاعتداءٌ بينهم بادیا؟. 

فقلت: إي» وربي إن هذا آظاهر» وما له بيننا من ساتر بل إن الظالمَ الیوم 
يزعمٌ أنه مظلوم» ويطالبٌ بحقّه المهضوم لدى المظلوم؛ حتى أصبح الظالم 
بينهم منصوراء والمظلوم منسيًا مقهورا؟. 

فقال: فهل تعاملوا في بيوعهم بالرباء وأمسى بينهم ظاهراً بلا خفاء؟. 

فقلت: نعم» إنه غدا بينهم متداوّلاء وأضحى لكثير من تجاراتهم شاملاء بل 
إنه قثت لفرضه القوانينٌ الملزمّة» وحُدّدتْ لمخالفته العقوبات المؤلمة. 

فقال: وهل ظهرت بينهم الفواحش والبغاء(۱» حتى أعلنوا بذلك على 
الملا؟ . 

فقلت-والغمٌ يعتلجُ© في صدري» والحزن يملك علي أمري-: قد كان 
ذلك» وأعظمٌ مما یجول في بالك فقد صار أهل الفحش يجاهرون بلا نکیره 
ويتمدحون بفاحشتهم أمام الصغير والكبير» عبر شبكتهم العنكبوتية» وقنواتهم 
الإعلامية» بل فتحث أمام شهواتهم الأبواب» وولجوا إلى مهم ولهم الحراس 
والحْجّاب» وأعطتهم بعض الدول رُخصًا وحقوقاء فازدادوا بذلك بغیّا وفسوقا. 
(1) والزنا. 


(2) يجتمع. 


عَنَاقِيَدٌ این قاقات أ EA‏ 


ی لاروك اا ره فا لیاسم )ان سیون 
عليه الغضبٌ واشتمل(1؟ وبدت عليه برحاء(2) ال وجل فقام من مکانه فزعاء 
واتجه نحو الباب مسرعاء وقال: المفرّ المفرّ إلى مدينتي الثقية» ومَفْتّی طاعة 
رب البرية» قبل أنْ ینز بي سخط الرحمن» وتعمني عقوبات هذا العصیان. 

ثم آنشد والخوف يُسرعٌ بخطواته ودمعه يُندي47 حر أبياته: 
یارت لطفّكَ أن يجتاحنٍ: ”5 الغضبٌ أو أن يحل بضعفي شوم ماركيوا 
فقد أنوا بخطایا بعضّها حرّض۲ 2 فكيف لو ججمعتء يا بس ما گسبوا 
یجاهرون بکبری السيئاتٍ ولم يردغهمُ الخوفٌ والأيامٌ والكتّبُ 
ونعمةٌالله فيه لم تك ف لها سحابثٌ وبقا النعمى7) هو العَحَبُ 
لو یرجم الناسٌ للمولى على ندم وتوبةمنهم مانالهم عب 
ولیس للنعسة نطاوم ن شم إلاالذنوبُ هي الط 


(1) استحكم عليه. 
5" 

(3) الخوف. 

"5 

(5) يهلكني. 

(6) مرض شدید مهلك. 
(7) النعمة. 

(8) هلاك. 


د ل و فد 5 
عناقيد البََان -مقامّات أدبية 


روى مسلم بنٌ عبد اللو قال: غربث شمس الثلاثينَ من رمضان» وملا النفوس 
الفرحٌ بإتمام عبادة الرحمن» فهل علينا هلال العيد» وآشرق نا ثغدٌ اليوم السعید» 
فألبس جس الحياة بجة”1) وألقا» وكسا الوجوة سروراً ورونقا(©» فبدا الزمان 
ترق أساريرٌ مسسوه وتلمع على جوانبه ده موسوه, وكأنه سل عنه غبارٌ 
الدهر السالف» ونزعٌ عنه خرق الأحزانٍ والمخاوف فرأى آهلهُ قد ألقوا عنهم 
الثیات العتيقة0©» وارتدوا الالبسة الجديدة الأنیقة(۹ وأهدوا فلذات الأكباد 


وسائل الفرح والإسعاد وتوسّعوا في المباحات» وأخذوا في الاستزادة من الملذات 


المشروعات. وتبادل الآقارت والأصدقاءء عبارات التهاني والدعاء. 


هكذا كنا ی یوم العید» قبل جوم البلاء الجدید("؟. 


زا 
(ق وان 
() تا 
(4) حداثة. 
(5) القديمة. 
(6) الحسنة. 


(7) وهو بلاء کورونا. 


ا ت E‏ 2 1 و 
عتاقيد البیان - مَقامَات أدبية EA‏ 


وبينا أنا في عصر هذا اليوم أقرأ رسائل الأحبابء وأَحبُر في الردٌ عليها 
لطیف الجوابء إذ سمعت طرق الباب بلا إيذان2» فقلت: من زائژنا في هذا 


الأوان(4۵؟! 


فمضیتٌ إلى باب الدار والعَجَبٌ يملكنيء واليقينٌ بتعيين زائري لا 
يسعفني» فقل من الطارق الكريم» في هذا اليوم العظيم؟ فقال: السلامٌ عليك 
ورس ال هذا صديقك الذي تحت رژیاه. 1 

ففتحتٌ الباب فإذا هو شیخنا آبو الحارث العالم» صاحبٌ الفضائل 
والمکارم. 

فقلتٌ: هذا عید تم بعیده ويومٌ سعيدٌ اتم سعدّه ضیف مجید(3) فأهلاً 
بزاثر لا یِمّل» ونازل لا یستثقل. 

ففرشت لضيفي العزيز على وجهي المحبة والابتسام وعلی صدري 
الاجلال والاعظام» ثم شرعنا في نشر طيّ الحديثِ المحبوب وفض ختام 
القول المرغوب. 


0 واس 
(2) إعلام. 

(3) الوقت. 
() آلیس. 

(5) وافر المجد. 


عد روه ورف رةه ع كس 
عناقید البیان - مقامّات أدبية 


فقال: إن هذا الیوع هو بسمة الأيام» وغيث السعادة من جدب العام وعطيةٌ 
لمن آجادوا العبادة في رمضان» وتسابقوا إلى ریاض الثواب والغفران» فليس 
لمن آساء في شهر الصوم عيدٌ على الحقيقة ولا فرحة کفرحة من أحسنوا فيه 


ی و ا و و 
ری المحبة بين المسلمين» وتحل عقة البغض بين المتشاحین ثم 
الذهاب إلى الصلاة؛ إسعاداً للفقير وإطفاءً لجذوة بلواه» ودعا عباده للخروج 
إلى المصلیات الفساح. لأداء صلاة العيدٍ في تلك البطاح(1 فيلتقي المسلم 
بأخیه فیصافحه ويحييّه ان إليه ابتسامة الوداد» ويفارقه على عهد التواد. 
والأيتام؛ ویتزاورز ار والجیران» موی ا 

فقلت: لكننا في هذا العام لم نجد للعید حسنّ ما ذکرت ولا آلفین) 
شواهد مما تحدثت» فلم نذق في رمضان لذة الصيام» ولا حلاوة الاجتماع في 
المساجد للقيام» وعلى إثر ذلك جاء هذا اليومٌ وسساط السعادة مطوي عناء 
وطائرٌ الراحة قد أجفل © منا. 

(1) الآماكن المتسعة. 


(2) وجدنا. 


(3) نفر . 


عتأقید الْبَيَآن - مقأمات أدَبية En‏ 

فقال: صدقت. فوباء كورونا قد کر بخيله ورّجله. فنشر في المجتمعات 
طلائعَ علله ووجله فبدد جمع الارتیاح» وسلب من الناس حقوق الأفراح» 
فصاروا في عزلة اجتماعية» واقامة بيتية؛ خشية العدوی» وتفشی هذه البلوی» 
فلم تعذ المساجد تجمگهم ولا المجالس تلم فرحتّهم» ولا الحدائق تنس 
کربتهم ولا لقاءاث الأصحاب تخفف غربتهم» فصارث مجامع باتهم 
آوحش من طلل(۱) مُقفر2) وآوجل3) من بيت مُصفر*) وأضحى هذا العید 
الحنظل ( بعدما كان أحلى من المُنى وأفضل. 

3 التاس وشو شا بعل الا ستضاس» ا ود الا تخاس سسجناء وگن 
في الدور» ینتظرون في تلك القبور تباشیر النشورء بذهاب المحذور. 

فقد والله "جَرَى الْوَادِي قَطَمّ عَلَى القري ۲۳7 ولا تكادٌ تسمغ في الناس إلا 


(1) الطلل: ما بَقی شاخصًا من آثار الديار وَنَحُوهًا. 


(2) خال. 

(3) و خوف. 

(4) خال. 

(5) وذلك أن هذا القاضي كان يصلي مهم ويّقضي لهم ويَغْرّمُ زیت مسجدهم من عنده!!. مجمع الأمثال 
21 2317 


(6) الحنظل: نبت مفترش تَمَرّته في حجم البرتقالة ولونها فيها لب شدید المرارة. 

(7) أي: جرى سيل الوادي فطّمٌ أي: دقن يقال: طَمٌّ السیل الركية أي: دفنهاء وَالقَرِيُ: مَجْرَّى الماء في 
الروضة والجمع أقريّة وقزیّان و"على" مِنْ صلة المعنى: أي: أتى على القَرِيٌ يعني: أهلكه بأن 
دفنه. يضرب هذا المثل عند تجاوز الشر حده. مجمع الأمثال (1/ 159). 


0 0 ل س 
كان - امات ثيه 


إلا شجیا" يشكو إلى شجي 
فأي عید أتى عليهم وهم في تلك الحال» وأي فرحة ستخمزهم وقد صاروا 
إلى ذلك المآل؟ 
فکآنهم یقولون اليوع: 
عِيْدباَئِةِحالٍِعُدتَياعيدٌ بمَامَصًى آم لاثر فيك تجديدٌ 
أمناالأحبّة(فالأدواءً) دونهم 


لم يتركِ المرض المُعديْ لنا فرحًا 


جو م2 ص مس 2 رم و 
لست دونك بيدا دونها ا 


7 و 
الاو كدر سس هگنت 


فیما مضی كانت الأفراح تجمعنا 
عو ۳ 

ونلتقي وظلال الحَبٌ تبرذنا 

ونمتطى بهلال العيد أجنحة 


والیوم لافرحٌ يبدو ولا شفف٩)‏ 


في عيينا وبه تحلو الاناشسید 


وال یت وال وود 


إلى السرور ونهر الروح(*) مورود 


بالعید حينَ بداني الناس كوفيد 


ثم قال: لكتنا نطمع بفضل الربٌ الكريم» ورحمة الرحمن الرحیم لیزیل 


(1) حزینا. 

(2) البید: جمع بیداء وهي الأرض الواسعة المقفرة. 

(3) الر احة. 

EO) 

(5) كوفيد: الاسم الرسمي لمرض كورونا المستجد و(00۷10)تسمية مختصرة وفقا لمنظمة الصحة 
العالمية ف" سي" و "أو" يشيران إلى كلمة كوروناء وحرفا " في آي" يشيران إلى كلمة فيروس»› 
وحرف " دي" یشیر ااا إلى کلمة "دیسیز" التي تعني المرض بالعربية. 


و 9 و 51 73 دف 
عناقيد البیان - مَقامات ادبية 


عنا هذا البلاء» ویکشف عن ساحنا هذا الوباء» وحینثذ ستأتي الأفراح بعد 
الآتراے) ویشرق صبح العافية» برحيل ليالي الداء الداجیة( ویعود علينا 


العدد كما عووناد سعیدا» وتضحي الغم عن زمنه بعبدا. 


72 
5 


غير آنني على شبه يقين» ولیس بظن ولا تخمین( أن هناك مؤامرة خفية, 
ونفوسًا شقيّة» صنعت هذا الهول المفزع» ونشرت هذا الألمَ الموجع» ورکبث 
مراکب البهتان في نشر الشائعات» بما تبث في الإعلام من الإحصائيات» من كثرة 
المرضى وعدد الوفیات؛ صناعة للفزع المفضي إلى الأسقام أو الملقي إلى 
أيدي الحمام"*. 2 

قال الراوي: شکر الله لكم هذا الفهم الدقيق» وهذا العلم الوفيرٌ العميق» فما 
أعس فار والجمل ما هو واذن ما سر رگا وتف جنيك 
الأمرّعلى الحقيقتة» وحکیت عن حاله باحسن طريقة» ووضحت المسألة 
وضوحاء وترکت باب الرجاء مفتوحاء فکم لله من فضل في کشف البلاياء وتسط 
یه بالعطایا وطیع E‏ الحیا باق ای 

ثم ودّعني وهو ینشذ: 

يارت اسا لجا اتان تلاو ا 
(1) الأحزان. 
(2) المظلمة. 


(3) بفراسة ووهم. 


(4) الموت. 


EN‏ تقد انیبان - مقامات آدییة 
' .نزن ۳ 


وكدَّرَ السوع الجمیل المبهجا حتی دجاوکان قبل أبلحا 
۰ رآ u‏ . ل 3 
والقلب من جمر العناتوهجا حتی اکتسی في عبده لون الدجی 2 
وحارّني هذي البليِّةٍ الججا حتی غدث على الوری مثل الشیحاذة) 
فیاالهی آنست نم الملتجا وفيكَ يارب لبرت ةالرجأاً 


انب ااانا وی يوان كانت ا 


(1) المبهج: المسر. دجا: أظلم. والمبلج: المسفر المضيء. 
(2) توهج: اشتعل. الدجی: سواد اللیل وظلمته. 
(3) الحجا: العقل. الشجا: ما اغترض ونشب في الحلق من عظم أو نّحوه. 


(4) آظلم. 


2 اش ا ع 2 ره 
افد الان - مَقامات اة 


قال مسلم بن عبد اللو: في صباح يوم من الأيام» شغرً(!» وقتي من الازدحام 
ففتحت التلفارٌ لمشاهدة برامجه 57 والنظر في أحوالٍ الزمانٍ وأطواره. 
فلم أرَ من آحوال المسلمين وأنبائهم ما يسر الخاطره ویبهج عينَ الناظر» بل 
رأيت ما يكدّرٌ النفوس» ویفرض علی قطع المشاهدة والجلوس؛ فالصورة 
تحكي حجم البؤس الواسع» وعظمة الانتكاس المُریع 2 المتتابع» والخبر ينطق 
باتساع رقعة الأحزان, وامتداد آفاق الحرمان من و الانسان» وينمي © إلى 
ری قارب ال وا ن الیل اله روفرف ال اال جى 
اصح :لالد قاری وسائل الإعلام المرقية والمقروءة اسف في 
مشکلاتها المعضلة المدبرة المصنوعة فغدث قاد ولا تقوده ا سيوف 
ليس لقرارها على العزّ قرار» ولا لها فیما تبغیه رضا واختیار يُملى علیها وما لها 
الا الطاعة الما ولو إلى الات الظلماء. 

فطفأث ضوء تلك اللوحة المضيئة التي تبعث الظلاع إلى القلوب» وترسل 
(1) فرغ. 
(2) المخیف. 


)3( ویرفع. 
)4( الصحاري البعيدة. 
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عبر أشعتها رسل الآلام والكروب. 

فاتجهث نح الجوّال لأقلَبَ ني في المواقع الإخباريةء ووسائل التواصل 
الاجتماعية؛ لعلي أرى ما يدعو إلى السروره ويُهديني الراحة والحبور» فلم أَرَ إلا 
توسیعا للجرح العمیق» وإذكاء لما في الصدر من لهب الحريق؛ فقد ریت 
الفساد في تلك المواقم والوسائل ضاریا بين المسلمین آطنابه» وسحات اللهو 
مرسلا عليهم أسبابه» رار ا الصحیح تجري على قدم وساق» ومفاتن 
الدنیا تشرئتٌ2 إليها الأعناق» والمشکلات ای تنم ہا الصفحات» 
والشكوى من شقاء الحياة تضجٌ بها الاصوات. 

روي ااا سمعت» وضجرت ارا مضي فأغلفت الجوال وثر كن 
وأبعدته عي ووضعته. 

فلمّا عسكر بصدري الغم» وبزح بي اشتداد الهم “ضاق : ين البست مع 
سعته» وتغشی القلبُ باهته وحسرته فخرجت إلى السوق لأطفئ بعص وهج 
له وات کے من الغم» فما اند لكمدي غیر الاستعار» وک 
كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ فکم ریت في السوق من الفش والتدلیس» 
سوت والتلبیس» والکذب والفجور واللهو والغرور وقلة الحیاء من بعضص 


شا 
52 
(3) تختلیع: 


(4) فسكهمت. 


(5) تجمع. 
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التساغه وکثرة التحرش والاعتدای ا للصاد 


LEA 


ة وهم في غیهم سادرون'» وفي 


بيوعهم لاهون. فكأن الخاد سواهم» والمنادي ما قصدهم ولا عناهم. 


550 23523 
فأينَ أرى بر ايل وح بمُسعِدٍ 

5 8 :8 3 3 3 5 
امدئطاس الياسياة ا وال نی 


فأينَ صلاح الناس والخيرٌ والتقى 


وطح غمّي بالفؤادٍ لما أرى 
ليكشف كربًا في النفوس قد اعترى 


وآیسن علو الشأنٍ ولی وأدبرا 


وبينا أنا في سكرة غمّيء وتلاطم أمواج همّي؛ إذ سمعت صوتا قريبًا يقول: يا 
عل :تمحر رجا ولفث مچاد فا شیک الحارث یت لي 
یسم علي فلما حدق في وجهي قال: مالي آری سحب الغموم ت تطلك وآفاقّ 
الشرود قك وني محيّاك يرتسم م الشحوب» وتنطق في عينيك الكروب؟! 


ال بنا إلى هذه الناحية ة لنطلق وکاء ۶ ما آأغمك» ونجلی ما اقا 


وأهمّك. 


قال الراوي: فلما جلسنا سألنى عن سبب هذه الحال الكتيبة» وظلال 


منظري الغريبة. 
یف رگ 

( 2 5 
(3) تحملك. 

(4) رباط. 

(5) ما آحزنك. 
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وقال: فقد عهدناك بشوشاء وإلى لقاء الناس هشوشا فمالذي غیّرك 
واضناك وغشا بالوصب وعناله(۹۱؟ 

فقلت له: إني أرى آحوال آمة محمد قد تغيّرت» وعما ينبغي أن تکون عليه 
تاوت نع قطن علها تال رال وس ارون سار ال 
واتسع بين أهلها بساط الخطاياء وامتدٌ على بلدانها دُجى الرزاياء وانشغلوا كثيراً 
بدار الفناء وغفلوا عن دار البقاء ولم يعد همهم هذا الدّين» ولا السيرٌ على 
راان 


0 3 
فكيف لا يشتد حزنى وهذه حال 


2 


متنا وانقلابٌ آحوال أهل ملتنا؟! 

فقال الشیخ: نوم ببذه الغيرة التي بها اتصفت» وأکرم بهذه المشاعر الحيّةٍ 
التي حملت» فهذا رسول ضیاء الایمان ينطق منك وبرهان التنسك والاذعان 

ولکن ع الیوم ما آذکر واسمع ما آنظم وآنثر. 

إنك-يا مسلم-حصرت نظرتك في الجانب المظلم المهین» فخرجت بهذا 
التقریر البائس الحزین» ورآیت الأمة كل الامة سائرة في هذا الطريق» إلى واد 
مهلك سحيقء غيرٌ أنك لو نظرت في الجوانب المشرقت والنواحي المضيئة 
(1) أضناك: آمرضك. وغشاك: وغطاك بالوصب: الوجع والمرض. وعناك: كلفك. 


(2) آولاه ذلا. 
(3) التعبد. 


عَنَاقِيَدٌ الان چ قامات ا لوقل 


المتألقة؛ لرأيت أن الامة مازال فيها خيرٌ باق» وأضواءٌ فضل تتزيّنٌ ما الافاق» 
ون مها بيع بذور الفال الجمیل» ویشی إلى للك وضاء جلیل. 

وأنَّ حب الهدی والایمان وعاطفة الانتماء لخير الأديان؛ مغروسان لدی 
الأمة في الاعماق. وان هما أطباقٌ على أطباق» فكل رمية اعتداء ثُلقى على 
نهر الاسلام فإنها تخرخ ذلك المخبوء آمام الانام» والواقع على ذلك يشهد. 
والعالم يعلم ذلك ويعهل. 

فالخیر قائمٌ وقادم» رغم عتو الموج المتلاطم وكثافة الجو القاتم» وإصرار 
الظلام المتراكم. 

ثم إن الأمة المحمديةء موعودة بالسيادة المستقبلية» التي تجد خبرها في 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» فدینها سيمتد جَناخه على جميع الآفاق: 
و عليه الناس بالقبول والاعتناق» وسيكون الظهورٌ له على سائر الأدیانه 
وحکمه على جميع البلدانٍ والأوطان» وسيعودٌ المسلمون إلى التمسك بعری 
الدين» والمثول بجميل الشيم بين العالمين. 

ولكنْ آلامُ المخاض لا بد منها قبل الولادة» والتمحيصٌ والتضحياث مهرٌ 
و اعد ره الاقمو ال ی ان نيص #هلى ا اللو 
فالأيامُ بما فيها من المضارء مقدّمةٌ لما يتلوها من الخيراتٍ والمسار. 

ثم ٍن آعداء الأمة كثيرون» وحسّادَها في المكر مها لا يزالون» وهم يوقنون 
بن المستقبل لهاء وأنْ دفة العالّم ستكون إليها؛ لذلك هم يعملون ليل نهار في 
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۲ 2 ا 5 و 


السبیل» ویضلوا السالکین عن الدلیل. 


آما ترى الیوع آوروبا النصرانية تنتقص من أطرافهاء ویضیق بساط الراضین 
بحياتها وأعرافهاء ؛ فيقبل الناش هناك على دين الاسلام زرافاتٍ ت(1) ووحدانا؛ 
ويشعَّون استقامة وإيماناء فإن غربث شمسٌ الإسلام من نفوس بعض من كانوا 
مسلمين بينناء فإنها تشرق بتجددٍ على أناس هناك يصبحون إخوانًا لنا. 

إن العالمَ البعيدٌ عن الاسلام؛ يعيش في آمواج من اقلق والظلام فقد صار 
بحيا في خواء©» وين في أتونٍ الشقاء فلا يجدٌ عقلاؤه مُخلّضًا غير الاسلام» 


دين السعادة والامان والسلام. 

ل الوايي: نم أنشد الشيخ: 
تفاءل فما للحق موتٌ ومغربٌ 
وتحكي خوط الشمس في کل مطلع 
وأ طهسور الحق آتِ بسلامرا 
محرا يم 
هي البحر لا يفنيومفن بحقده 


(1) جماعات. 
(2) فراغ. 


وهذا كتاب الله بالامر رت 
على دهرنا أن الظلامَ سیذهب 
ولي اة عام ت 
ء۶ ف و 7 
على أهلها باغون كنز ورهبوا 


وقد حاول الطاغون طرا(7) وجرّبوا 
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فظن بها خیرآول و ظ ل فوقها 
وان حادعن درب الهداية بعضها 
وکم عاد من وادي ال ضلالة عائدٌ 
فلا تیأسن الیسوع مسنهم فرتما 


وق الا ت بیشاومحام لد 


قال الراوی: ار عه ونشره ونظامه انقشعت عنی غاشية 


EN 

سحاب الرزايا في البرية سكبُ 
ففي بعضِها الباقی خِيارٌ مهب 
وأضحى إلى روض الهداية ید" 
أضاءً لهم في عتّمة اللي كوكبٌ 
متى یدعهم داع إلى الخير يرغبوا 


(3) 


الكآبة» وذهب مني غجٌ هذه السحابة» وأمطرٌ على نفسي غيث التفاؤل العميم» 
واخخضرّت في قلبي آوراق الاستبشار العظيم» فصرت أتجاورٌ ليلّ الواقع الألیم» 


سیر 


إلى صباح المستقبل المشرق الكريم» وغدوت أحسنْ بالمسلمین الظنون» ولو 
كان فیهم مقضرون ومسرفون» وعزمت على أن أكون داعيًا بالرفق والحكمة. 


وحاملاً للمدعوین أزهارٌ الح والرحمة. 


وشکرت شیٌنا آبا الحارثِ على هذه الدرر المنتقاق ودعوت له بالسعادة 
وطول الحياة» وعدت إلى بيني خفیفا من ثقل الغموم» منسلخا عن ثوب 
الأحزانٍ والهموم» وآشرقت شمش السعادة على مُخياي» وعاهدت النفس على 


التفاول مدة مخياي. 


(1) یدعو. 
(2) ظلامه. 
(3) غطاء. 
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قال مسلم بن عبد اللو: جلست إلى أحدٍ أصفيائي» وفردٍ من خيرة أصدقاء ( 


فداراث كووس الأنس عليناء وتجاذبنا أطرافٌ لیگ ضقان وجا قفا في آفاق 
شتی» وقضینا في الجولانٍ فیها وقناء وتوافقنا في كثير من الآراء» والتقت رژانا 
على عد من الأشياء» لکننا تباينا في موضوع واحدء ولم تفصل بیننا فيه كثرة 
لحم راواه ت مان الج ن ما الات د 
الاتصال. 

فقلت لصاحبي: لو فزعنا إلى حکم نعلمٌ حصافة© آرائه» فنرضى بحكمه 
وقضائه. فقال: ذاك أبو الحارث المعهود بالحكمة والبيان» وطول المراس في 
كل میدان. 


فقلت: لقد أَحسنت الاختبار فالیه البدار البدار (3). 
فانطلقنا إلى منزل أبي الحارثِ الذي شطث به النوی٩‏ وضتّت رحابّه 


Mal) 

(2) حكمة وجودة عقل. 

(3) الاستعجال الاستعجال. 

(4) شطت: بعدت. النوى: البعد والناحية. 


عَنَاقِيَدٌ الان قاقات ا ENÎ‏ 


الات القصوی(1). 

فلما وصلنا إلى باب مسکنه. وموضع موطنه» هفث2 إلى أسماعنا جلية!3 
هت وعر ال زوجي محا فقلنا: لقد أخطأنا المجيءَ هذه الساعة» وخشينا 
القفولٌ بلا بضاعة فیذهب عناؤنا دراج الرياح» ویبقی لیلنا الداجي بلا اصباح» 
وعزمنا على امتطاء الآوبة» والرجوع بالحسرة والخيبة. 

بالضاف مایت أن و توا شوب 
استعاژه(۹ فاخترنا الانتظار قلیلا» وصرنا علیه ضير ا جمیلا. 

ثم طرفنا الباب على استحیاء وطمعنا أن لا ترذ بعد الشقة والعناء ففتح 
لنا آبو الحارث بابه وآنزلنا بکرمه رحابّه فحیا بنا وبا( وبسط لنا بشاشة 
المُحيّا» وقال: أهلاً بضیوف کرام وأوِدّاء عظام على الرحب والسعة نزلتم. 
وعلی السهل والاهل حللتم. 
(1) البعيدة. 
EN‏ 
(3) صياح. 


(4) محتد. 

(8)سكنت: 

(6) سكن توقده. 

(7)السنشر البعيلك. 

(8) أي: قال: حياكما الله وبياكماء وحَيّاهُ الله: آبقاه» وبياه: أنزله مكانًا حسنا. 
(9) الوجه. 
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فقابلنا ترحیبه بالإعظام والتبجیل والثناء الوافر الجميل. 

فقلنا: يا آبا الحارث الحكيم» لقد جتناك لامر عظيم» نروم أن نسمع فيه 
رأيّك العادل» وحکمّك الفاصل؛ فأنت ذو رأي جزل» وقضاء عدل فصل؛ حتی 
أعودّ وصاحبي إلى الائتلاف بعد التنازع والاختلاف. 

فقال: فض ختامَ قضیتکم(۱» فأنا أذن مصغية إليكم. 

فقلت: لقد اختلفت مع صديقي هذا على القول في تعدد الزوجات» وأيّ 
الرأيين هو أولى في هذه الأوقات. 

قال أبو الحارث: اسمعا مني» وخذا القول عني» ولعلکما قد أصغيتكما 
إلى أصواتنا قبل أن تلجاء وسمعتما حديثًا مزعجا؛ فان لي امرأةً تكثرٌ الخلاف. 
وتدیم إلى الشجار الاختلاف» ولو كنت أعتمد على عصا الغضب. لقلت: إن 
الزواجَ على مثل هذه قد وجب. لكنني سأقضي في هذه القضية بالقول الراجح. 
وأشيرٌ فيها بالرأي الصالح» ولعلها تنصت الآنَ إلى الحدیث المقول» وتتشوف 
لما سأبيْنٌ وأقول» فألقوا نحو ما آقول السمع» وانتظروا البيانَ والنفع. 

قال المراوي: فأنشاً أبو الحارث یقول: ان تعدد الزوجات» من النعم 
الجزيلات» والمواهب السَنیات(2» والتشریعاتِ الحکیمات. تفضلّ الله على 
الرجال والنساء باجازته» وآکرمهم ب: بتشریعه واباحته؛ لما له من کثرة الفوائد» 


(1) افتحهاء أي: تحدث عنها. 
(2) العالیات. 


عَنَاقِيَدٌ الان قاقات أ ERÎ‏ 


وحسن العواقب والعوائد. 

فهو طریق إلى تکثیر عدد الأمة المحمدية» وتوسیع دائرة آتباع الشريعة 
سامت لا ماو نے اروت االو ااا كدر عا 
الأرامل ويتامى الأطفال» والعزة إنما هي للكاثرء والبقاءُ لقطار الإيلاد السائر. 

والتعددُ سبيلٌ إلى تمام العفافٍ والصيانة» وابقاء أنوار الطهر ناصعةً على 
ین الا قالش کیره واه متیر رک جک ال بی دوا 
وجرعت نزیلاتها همومّها وأحزاتهاء وساقث إلى الانحراف ضعيفاتِ الإيمانٍ 
والحياء» واستغلّهنَ الرجال اللؤماء الخبثاء» ولذلك کم امرأةٍ راضية اليوم بربع 
زوج حياتهاء قبل أن تلقى حمامّها(!) ووفاتها. 

ألا تنظرونَ إلى الأرامل» اللاي ذهب عنهن العائل» وفقد الراعي والکافل» 
وبين أيديهن صبية ضعفاء قد لا يجدون من یضمهم من الرحماء ومتى بقوا 
عند مهم جاعواء وربما انحرفوا وضاعواء فكم بالتعدد سعدت امرأةٌ محرومة. 
وشفیث به أخرى مهمومة مكلومة. 

العا سل إلى الکفاية والثراء» وسبب لانتفاع الوالد بكثرة الدعاء 
شش ا اک ر وو ا دو و دار وکر انیت 
ورب منزلة علاها في الجنة بصلاح ولد ما كان يبه إياها أحد. 


000 
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بتعدد آصهاره وامتداد أعوانه وأنصاره. 
ولو کان التعدد شرا لواسطاوكه آعداء النظيلة وشوهه خدناء1 الرذیلقه 
فصارّ الانحراف الجنسيٌ اليوم حريةً شخصية. وأصبحَ التعددٌ مخالفة قانونية» 
ویکفی التعدد فضيلة» وکوئه خصلة جليلة» أنه من سنن المرسلین» وعمل 
السالفینّ الصالحین» الذین ضربوا المثل فی تعدد السا وکثرة البنات والأبنای 
۰ و 4 05 4 0 
وهم القدوة الصالحة في الرجال» والمثل الأعلى في الأعمال والأقوال. 
اقا تفش لفات أن اا کے لير وحصي لش افو و ی 
كان على نبج رشید. وفكر دافع سديد؛ فالزوجة تعرض لها الأوجاعٌ والأسقام. 
۱ أ 1 و و3 7 
وتنتابها المکاره والالام» وهذه العوارض قد تخبئ وهجّ الحب والوئام( 
و 6 ل ا ر 8 
وتولد التباغض والخصام» وتدفع غيرٌ المتقين إلى الحرام. 
۶ ع ۳ و 5 4 
وبعض الازواج قد يحتاج إلى عناية كبيرة» وجهود متعددة كثيرة» والزوجة 
الا الدبو عت عن تلك الحاجات. آو شد عن تلبية کل تلك الطلبات 
قال الراوي: ثم أنشاً آبو الحارث یقول: 


کته اضما 


وی اه ا ل ع ۳ مھ 
عافد اليتان - مَقامات اد 


LEA 


قل للرجال إذاأزمعتتُصحهم 


وحكّمواالعقلّ والإيمانَ واجتنبوا 
لسم یسشرع الله حكمًافىي شريعته 
إن التعصددّ نی الروجات منقبة 
ومغرس بت الخيرٌ الكثيرٌ وني 
کم كُربةٍ ذهبت فيه و کم E.‏ 
وأسد ال نی آفیاء(*) واحتسه 


خذوا الحقيقة عني دونمادجل 
كم العواطفي والتلبیس والوجل 
إلالهحكمةمهديةالسبل 
وزينة في سماء العرٌ للرجل 
قطوفه قرةني الاس للمُقلٍ 
هه نش ظلّث على عِللٍ 
ورد للطهر من قد کان يزلل 
نعمى القناعة والراحاتِ والجدّل() 


قال الراوي: ثم إن آبا الحارث التفت إلى صاحبي وقال: 


إن الزوجة الواحدة. إذا كانت صالخ مساعدة تطاو علک» ولا تنازعك» 


وتعاضدك ولا تعاندك وتكفيك ما ترید» وتنتهج ٩‏ في البيتٍ الدرب السديد؛ 


فهي خيرٌ لك من اضافاتِ إليهاء وضراتٍ یجئن عليها. 


فبالزوجة الواحدة يدوم الوفاء» ویقل العناء وتندرٌ المشکلات. وتنقص 
الخلافات» ویحصل تمامٌُ الأمن الداخلي في المنزل» وتكون الفوضى والخروج 


(0هزميت. 

(2) ظلال. 

(3) نعمی: نعمة. والحذل: الفرح. 
(4) وتسلك. 


E 2‏ مر لد عم س 
E‏ -ععاعات ثيه 


على الحاكم في معزل» ويسودٌ البيتٌ الاستقرارٌ والسكون» ويقل الحسدة 
والواشونء ويبقى البمت مصونًا من كيد المرأة ومكرهاء وانتصارها لغيرتها 
وشرّهاء وتقل مح الزوج التحقيقات» وتسلیط المراقبينَ والمراقبات» ولا يكثرٌ 
التجسس على المکالمات. والاطلاعٌ على الصور والرسالات. 
ومع الزوجة الواحدة تقل النفقات» ولا تكثرٌ الحاجاثٌ والطلبات» ولا تزال 
ا ريض علی الاکتفاء بالقلیل» وتركك الاسراف وطلب التبدیل. 
ومع الزوجة الواحدة تصبح أسرارٌ الزوج في آمان» فلا یمتد الیها علم 
الأقارب والأصحاب والجیران. 
ومع الزوجة الواحدة يضحي الزوحٌ را في أوقاتّه» غير محاسب على 
تأخره وتنقلاته. 
وني ظل الزوجة الواحدة يراقبٌ الوالدٌ الأولادء فیعرف الرائحَ منهم والغاده 
والعابث والجاد فلا يغيبٌ عنهم فیغیبوا عن الرشاد ویتنکبوا طریق الخیر 
والسداد. ثم أنشد قائلا: 
واحدةمن التسابلاعدة إذا آردت عبيشة سلانک د(۱) 
وزمست رأی‌اللعقول ذاسدد يهديك في نهج الزواج للزشد 
ل و ۹۹ 2 یاه ro‏ 22 5 
في ظلها تحل أسباب العقد وينطفيْ خر الهموم والكمَد 


(2) والحزن. 


رت پوت 9 r a a‏ 2 8 مہ 
عناقید البیان - مَقامَات أدبية en‏ 
ال 


ویستقیم عندّها ش‌آن الولد ويبهيها TE‏ ان دام وود 
ف لایش ام ق اللسایو/ اد لالذاقدرق »< اوج 


فان رآی صلاخه مع الکدذ مضی والام رآ الی‌البد 


قال الراوي: فلما رآناء وتوسَم(1 في مرآناه عرف آننا لم نظفرٌ بحاجتنا التي 
رمن ولأجلها وفدنا عليه وجتنا؛ فقال: لعلكم تطلبون الفصل في المسألة 
والخروج برأي في هذه المعضلة. فخذوا الرأي بایجاز بعيداً عن التعمية 
والالخاز: والتكنية والمجاز فأنا لست مع القائلین بالتعد لكل أحد ولا 
المزهدین منه لمن قدرّ عليه ووجد. بل آنا مع التعدد لمن كان عليه قادرا» ورأى 
له نی نفسه سا داعا ظاهرا» وغدا اعدا ى حقّه فضیل وسا سس جمیلته 
وکان له دين يحجزه عن المیل والعدوان» وقلب يتسع للصبر على النسوان. 

آما إذا كان مع الواحدة سعيداء ودجی المنغصاتِ عن بيه بعيداء وزوجته 
حسنة التبعل» سامية الوفاء والتجمّل» وقدرته لا تسعفه على المزيد» ورکوب 
قطار التعديد, أو كانت رغبته في التعدد عن طفرة طيش» وعجلة تحت سحابة 
ل ل 

شفیق؛ فان التعدد ی حقه قد ب من العناء» ویصبح على حياته نوعا من 
الشقاء فقد یفقد بالزواج الجدید. عیشّه الماضی السعید» ويهدمٌ ما بنته السنون 
(1) وتفزس. 


ادا 
(3) مطیعة. 


ع و 99 5 ۶ 51 کے 
عناقيد المَيّان - مَقَامَات أذبية 


من السعادة» وتصعب عليه المراجعة والاعادة» فلا هو بالذي حافظً على 
قال الراوي: فلما سمعنا هذه الخلاصة العريّة عن البخل والخصاصة) 

النديّة بالرأي السدید» والنصح الأمين الرشيد؛ شكرناه على ما بذل من حديثه 

الشيّق» وكلامه المهذب المتأنّق 2 وودّعناه بالدعاء وفارقناه بالمدح والثناء. 


(1) الفقر والحاجة. 
(2) الجید المتقن. 


و م ا ف ۳۹ 5 
عافد البيان - متقامات أقرية 


A 


/ المقامة الامتدانية 


حكى مسلم بن عبد اللو قال: آضنت1) جسمي الغموم» وأرّقت عينيّ 
الهموم وصرت في ليل غائر © نجمّه وبار كالح( و لولج ا 
الافکان وقلت: لابدّ من افدر وتو شان فتادن ذاله التفکیر إلى إتيانِ عالم 
بصير» مشهور بالفکر الراجح» ومعروفٍ بالعمل الصالح» وکنت قد قرأت في 
الکتاب المصون: #تَاسألواً هل الذَّكْرِ إن کم لا لون ادوا فلما 
وصلت إلى داره» وموضع سکنه وقراره» طرقت الباب. وهيأت السوال لأنال 
اتاپ اچاد س ر ر کا 


فقال لى: ما الذي أتى بك» وما نزل ببابك؟ 


فكو یا من صرتم للم عم المنهل(5 وآزلتم عنها الكل و الع 
جعلکم الله حراس للدین» وغيف] للظامئين» وأساة للجاهلين» وكهفً 


3 وتو هلت 
(2) غائب وذاهب. 
(3) عابس. 

(4) فدخلت. 

(5) المورد. 

(6) آطیاء. 


مع يو ۳ ا 51 ۳3 
عناقيد الان - مَقَامَات أذبية 


2 5 و 5 8 عو 

للسائلين» إني قد جتتکم لأكشف عن نفسي كربة» وأحورٌ بلقياكم قربة. 

فقال: سل عمًا بدا لك. 

فقلت: نزلت بساحتي الغموم وقيّدتني بأغلالها الهموم» ورمت بي في 
اسر( وزارتني بناتٌ الدهر2» فهل تجدون لأسري من إطلاق» ولدياجى <3 
حياتي من إشراق؟. 

فقال: يا مسلم لا تحزن بما دجىء وكنْ أخا تفاؤلٍ ورجاء واسمع مني 
د 2ا 

آما علمت آنك في هذه الدنیا في امتحان وبالامتحان یکرم المرء أو يهان 

و ۶ 2 5 ع. 4 2 9 0 
سؤالاته معلومة مقدّمة؛ رأفة ممن يختبرك ورحمة» لكنْ للامتحانٍ موضوع. 
فمرتفع فيه أو موضوع» وله أسئلة» ليست معضلة وهناك أسبابٌ نجاح» بها 
: ۱ 2# هم 5-0 ۱ 
الفوز والفلاح ومكان أعد للاختبار وتقديرٌ للناجحينَ الأخیار وثمارٌ وفوائد. 

ءِِ و و و 

وجوائز وعوائد» أما عنوان الموضوع. فهو الإيمان المشروع» الذي به يُمتحنون. 
قال الله تعالى: #أَحَِبَ الاس آن یرک وا أن یقولوا آمَنَاوَهُمْ لایفتشوق» 
[العتکبوت2]» آما السوالات فهی الملاكوزاك» فى قول رث الأرض والسماوات: 
مط ES old o r‏ 27 ف مرک من AS‏ 
#ولتلو بشیء من الحَوف والجوع ونقص من الأمَوَالٍ والانفس 
(1) القيك. 
(2) بنات الدهر: المصائب. 


(3) وليالي. 


(4) ومنخفض ۱ 


عَتأقید الْبَيَآن - مقامات أدَبية LA‏ 
وَالثَمَرَاتِالبقرةة15]» وني قوله جل عما يصفون: تكم بالشَرٌوَلْحَبِر ف 
الا تر ر جَعُونَ#[الأنبياء5 3] أما المکان الذي جعل للامتحانٍ فهو هذه الحياة» ففيها 
الخسارة e Ea‏ فأنت معرّض للابتلاء فلتأخذ فیها 
الحذر» وتتزوّدْ منها قبل السّفره ولتصب في دار الظّن(1» قبل وصولك إلى الوطن؛ 
لانك ما دمت في آرض الغربة» فأنت متنقل من كربة إلى كربة. 
وأما آسبات التفوق المرغوب. ومراقي الوصول المطلوب. فهي في قول الله: 
#وَاسْتَعينوا بالصبر وَالصّلاة14البقرة :13 أما تفای النجااح» وجا ۳ 
لساح» فهي ني قول او لمن بعوون: #وَبَشْرٍ الصَّابِرِينَ ؛ # لین أَصَابَئ مد 
الوا 1 له ون له اجعون*: وی عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ م من ربهم ورحمَة وتیل 
مهد ون [لبتر:157-156]) فقول ذي النعمة: #أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلْوَاثٌ من 
رب وَرَحْمَةُ» تقدیر امتيازء للسابق يوم فاز» وقوه تعالی: 9وَأُوَيِكَ هم 
آلو در الشرف» فکن مكو عرف» وما انحرف» آما ا الاختبار» فکما 
تون وی ولد تا الَّذِينَ من قَيْلِهِمْ لسن ال الذین 
ود پیج :3 وفي قول رت العالمين: #وَلَيَعْلَمَنَ الله 
الرية 1 ليَعَلْمَنّ الْمُنَافِقِينَ #[العنكبوت:11]» أما قير اال عا کے د 
یمتسیس و وهی بصا الحيات 
ومذهبة للسيئات» يشا العزائم؛ ویو رت المكارم؛ ويصفي العقائد. ویکشف عن 
صدق العابد. فمن خر صلب عُودُه وتحققث مع الأيام سعوده هذا في الحياة 
الدنياء وأما في الحباة الاعری» فکما قال رت الأرباب: ما الصابرون 


(1) الارتحال. 


مرا رن لا لاتير 5 ا 57 ٤ے‏ 2 
عذاقید الببّان - مَقامّات أذبية 


آجرهم بغیّر حساب؟[الزمر:10]» فلا يُقَدَرٌ للصبر على البلوی قدر؛ ولا یحد له 
۲ عع ۲ ۳ اي 007 
ثوابٌ ولا أجرء وإنما هو فضل عظیم من الرب الكريم ثم آنشد: 
تمس | اتعظت بماسمی. - تعن البلاء المستطر 
ووعیت مايش لك عن خلق التسخط وال ضحر 
و 2 غ ها و اة خي واس 
لست ‌الوحيدمن ن ‌العبا دف ل عبد بخ 
e EE EEE CT EE‏ 
فاکشف عنساء ومب له او الا ا ااا 
وب ات بش‌مسدی الب ا على النعسيم بس لاک دز 
قال الراوی: فلما سمعت نگره ونظمه وحسٌ ما وعظ به وآتمه قلت: بلی 
والله اتعظت. وعن تسخطی انزجرت. فشکرت له دواءه» وعظمت في نفسی 
سماءّه وخرجت وقد سلخت عنی لباس الشكوىء وتلفعت© بثیاب الصبر على 
البلوى» وأيقنت أن ما أصابني لم يكن لیْخطتّني وما أخطأني لم يكن لِيُصيبّتي؛ فقد 
رُفعتٍ الأقلامُ عن الكتابة بهاء وجفت الصحف عن الرقم فيها. 


(2) اول 
(3) الكتابة. 


ی له ا ER‏ 7 ره 
عَتَاقِيْدَ البیان - مَقامات أدبية 


| شا می | ار ذه 


آخبر مسلم بن عبد الله قال: أصابث قلبي القساوة» ولم آعذ آجد فيه للعبادة 
حلاوة» فلم أرَ لشفاء ما حل به من داء» وكشفي ما ران" عليه من غشاء2؛ إلا 
الفرارٌ إلى المساجد التي تقامٌ فيها جلى الذکر» وتداوی فيها أسقامٌ القلب والفكر. 
فانطلقتٌ إلى مسجدٍ جامع بلا توان؛ رجاء أن آزیخ عن فؤادي ما علاه من 
الرّان» فولجت بيت الله وصلیت فيه ما شاء الله ثم يممت زاوية في المسجد 
تلقى فيها المواعظ وتَعلّمٌ فيها الأحكامٌ والفرائض» فرأیت شیخا قد 
اتوش عصبة من السامعین» وأصغوا لحديثه إصغاء الراغبين» فلما اريف 
من مجلس وعظه ولمْ يعد يخفى على رؤية لفظه؛ إذا هو شيخنا أبو الحارث 
الموسوم بالتقوى والزهادة» والمشهور بالعلم والعبادة» فقلت لنفسي: خلا لك 
الجو فبيضى واصفري60©): واذكرئْ© ما شت أن تذكري. 
(1) رانٌ: . 
(2) غطاء. 
(3) قصدت. 
(4) أحاطت به. 
(5) كناية عن الانبساط والراحة. 
(6) واتعظي. 


ا ركان 5 و ىد 51 
عناقيد البْيّان - مامات أدبية 


۳ 5 ه 9 1 3 ۰ 9 2 
امخام 
E‏ 


فصادفته وهو يفسّرٌ آباتِ من القرآن» ويُملي عنها ما يعلمٌ من الإيضاح 
والبيان» فسمعته وهو یسوق آسبابٍ نزول الآيات» ویشرح غريب ما فيها من 
المفردات. ويُجيل علوم العربية على ألفاظها الرفيعة» وتراكيبها وأساليبها الفة 
البديعة» ويُجلي لنا ما لها من عظمة الخطابء ويبيِّنُ ما فيها من الأحكام 
الاداب؛ ویختم بذکر المعنی العامٌ لاایات» وما تق ية من اندروس 

اس ما يجلو E‏ فوادي» ويروي قلبی الاد اتاک ف 
ذلك المجلس العَجبٌ العجاب» لما سمعت من آسرار آياتِ الكتاب» وجمالها 
الفاتی الذي يأخذ بالقلوب والألباب» فكم نقراً القرآن مُكثرين» ونمرٌ بآیایه غير 
متدبّرين» وكم تخفى عنا من كتاب الل معالمٌ العظمة والإبداع» ومخايل © 
الأسر والإمتاع» وكم نُحرّمٌ أثرٌ القرآن في نفوسناء وزيادة الإيمانٍ في قلوبنا؛ 
بسبب ضعفي قَهونا لكتاب ريّناء وغلبة الجهل عليناء وقلة بضاعتنا في فسر آیات 


(1) فدخلت. 
2 وب‌کشفت: 
(3) غطاء. 
(4) الظامى. 
(5) وعلامات. 


وی لا ا EAS‏ ع ۳1 امھ 
عَناقید البیان - مَقامات أدبية 223 


الذکر الحكيم» وإدراكٍ مقاصد هذا المسطور الکریم. 
ثم إن الشیخ آردف مقالّه السابق» بهذا الاغراء الرائتق() فقال: 
یا فراع القرآن وشداة الحق والایسان ان کتاب الل لا یکشف عن عظمعه 
إلاعلم التفسیر ولا يُبِيّنُ دقة مسالکه إلا نور السعة العلمية والتحریس فهو 
العلمُ الکفیل بشرح آلفاظه ومعانیه؛ وتجلية مراداته ومراميه» وإحسانٍ ایصال 
راك إلى البشرية» والتعریفب الجلیع ارز رب ار فبمعرفة مدال 
الشریف تتضح السبیل للسالك. وتعرف وجوه المعاطب والمهالك» وتری 
الجنة والنارٌ رأيّ العين» وتدری حقيقةٌ الدنيا قبل الکین"2؛ ويتجدّرُ في القلوب 
اليقين» وتبِسّقٌ!© شجرةٌ الایمان حيئًا بعد جين» ويذهبٌ عن العقولٍ غبش 
الضلالة» وتنقشع عنها سحب الغفلة والجهالة. 
ثم آنشاً قول-ممتدخا علم التفسیر-: 
علمٌ له الفضل والتقديمُ والعّسق على العلوم فکم یسمو ويأتلق ‏ 
ترنسو الیسه علسی ال فساق منفسرداً. یمیش‌بالمژّلم يدرك له أك 
به انجلى قول رب العرش وانکشفٹ آسراژه وبدث من نوره الط وق 
(1) الخالص. 
(2) الهلاك. 
(3) وترتفع. 
(4) العبق: الطّيب. يأتلق: يضيء. 


تو 1 ع8 ع« عر 5 
عناقيد الان - مَقامّات أدَبية 


ورفرفت ني الرّبى أعلامٌ مااكتنزتُ ‏ آي الكتاب ومُدَتْ نحوها لکد" 


إن كنت تبغي الهدى فاسلك مسالكَةُ فانه النسور للآفهام والالسق2) 


قال الراوي: ثم إني رفعت يدي مستأذنًا للسژال فأذنَ لي من غير إعراض 
ولا إمهال. 

فقلت: نرومٌ أن تحدثّنا عن كتب التفسير» على جهة التدقيق والتحرير. 

فقال: خذ على سبيل المثال» وبه يتضحٌ المقال: 

البحرٌ المحیط في التفسیر لأبي حيانَ العالم التحریر يجدٌ راكبُ عبابه9 
بِيانَ معاني الآيات» من علوم متعددات. غيرٌ أنه غلبت عليه الصناعة النحوية 
والاطناث فی الحدیثِ عن الجوانب اللغويق ورد الآراء الزمخشرية الاعتزالیت 
فخذ من البحر المحیط الدَرًّ اللقیط فاتّه الدرٌ المصونء من علوم الکتاب 
المکنون. 

وللرازي التفسیر الكبير» تفسيرٌ متداول شهیر أتى فيه بالمستملّح العجیب» 
ولم یسلم من المستهجن الغریب؛ فأحيانًا نراه يبدع في التعليلات. ویمتع في 
ابتکار الاستنباطات. ویْسهبٌ في ذکر الأحکام والاختلافات ویرجخ ذاكراً 


(1) الربی: جمع رابية وهي ما ارتفع من الأرض. اکتنزت: جمعت. الحدق: العیون. والأصل أن الحدقة: 
الاد الخو وسط الخ 

(2) الضياء واللمعان. 

(3) مائه الذي ارتفع موجه واصطخب. 
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بعض وجوه الترجيحات» ولكنه في أحيانٍ أخرى يخوض في العلوم الریاضیق 
والعلوم الفلسفية» والفلكية» ویورد الشبهاتٍ عن آهلها 257 یقصر فی 
الجواب عنها وحلّهاء ومع الخث(1) الكثير» في التفسير الكبيرء إلا أنه فيه عم 
غزیر» وغوص إلى دقائق تفسيرية» وتعليلاتٍ علمية لوذعية. 

وللقرطبی الجامع في أحكام القرآن من يمّمَ محرابّه آدرك مافيه من 
الإجادة والإحسان» فهو تفسير فق جامع» وروض علميٌ ماتع. ساق فيه 
مسائل تلو مسائل» تحتوي على كثير من الفوائد والفضائل» من غير غفلة عن 
نكتة لغوية» وفائدة بلاغية أو نحوية» ولفتة وعظية إيمانية» وهو مالكيٌ المذهب. 
غيرٌ أنه إليه لا يتعصبء بل سلكٌ فيه طريقة الإنصاف» عند ذكره المسائل 
والخلاف. 

ولبرهانٍ الدين البقاعٌ نم الذّرره في تناسب الا یات والسورء كتابٌ في بيان 
المناسبات» بين السور والآيات» سلك فيه مؤلفه طريقة مبتكرة في التفسیر» 
وذکر من آسرار الایاتِ الشيء البدیع الكتييرء معدا فى کثیر من ذلك على 
التدبر وطول التفكير» وکثرة البحث والتنقیر غير أنه لا یسلم في مواضع من 
التكلف» وسلوك طریق التعقید والتعسف. 

قال الراوي: أحسن الله إليكم» وأسبل مزید فضله عليكم» تعلمون ما في 


(1) الردیء. 
0 علی دکاء وفهم. 


له لكان 3 0 ىد 52 
عناقيد المََان -مقامّات أدبية 


بعض كتب التفسير من الجنوح'" إلى التأویل. والميل لدى بعضها إلى 
التحريفي والتعطيلء ولا يمير ذلك إلا من له قدمٌ راسخة في المعتقد الصحيح. 
ومعرفة مشرقة بالأقوال والترجيح. فبع تشيرون في كتب التفسير على عامة 
المسلمين» وعلى الضعفاء في معرفة العقيدة النقية بين المختلفين؛ ليرجعوا 
إليهاء ويعتمدوا في بیان القرآن عليهاء مما ليس فيه مزالق عقدية» وانحرافات 

فقال: آحسنت في سوال الاستعلام» وهاك الجواب على وجه النصيحة 
والإفهام. 

إذا آردت ما طلبت فعليك بتفسير الطبري: جامع البيان؛ فهو قمرٌ السارين 
في تفسيرٍ القرآنء ومولفه شيخ المفسرين» وأحسنٌ من فسّرٌ کتاب الله من 
المتقدمين» وعلى كتابه هذا اعتمادٌ من جاء بعدّه من المتأخرين» مع سلامة 
منهجه الاعتقادي وصحة طريقه الارشادي. فهو على طريق السلف قد 
درج* وماعلى مسلکهم قد حادَ وخرج. فقد آبدع في بيان الایات ولم 
دت 7# تفس و بما فعله غيرٌه في تأويل الصفات. والاعتمادٍ على الإسرائيليات 
والموضوعات. 


وإذا كان تفسيرٌ الطبری ممتد الغاية» بعيدة عن القارئين فيه النهاية؛ لما ساق 


(1) المیل. 
ون 
(3) یخلط. 


عَنَاقِيْدٌ الان قاقات أ ERÎ‏ 


فيه من الأسانيد والروايات» وكثرة إيرادٍ الأقوالٍ والاختلافات؛ فعليك بتفسير 
ابن كثير الذائع الصیت(1» فهو أولى ما به عنيت» المسمى بتفسير القرآنٍ 
العظيم. فاعلاثه تخفق بالبيانٍ الکریم وتبرق راياته بالمنهج المستقيم» جاء 
على اختصار بدیع. وأسلوب تفسيري فيسو اضوع و ویر ورج ین 
اران ا رتد آتی م ا ام عد رف اقا که عم 
ونصائح حسنه إرشادية. ۱ 

وقد اختصر من الطبري وآفاد» وزادَ عليه آشیاء فأجاد» فهو بهذا متدفق 
السلسل» نقيٌ المنهلء يُعنى بالتحریر والترجيح» والتدقیق والتصحیح. وان كان 
قد فوت تفسيرٌ بعض الألفاظ والآيات» وساق بعضًا من المردود من الروایات» 
has CE‏ نگ ری ترس له عد قرش لسري 

وان آردت الشة الأثاني فيما تقصد. لتکون على لاثتها تعتمد فخذ 
للسعدي: تیسیر الکریم الرحمن» في تفسیر کلام المنان» فإنه قريب المادة إلى 
الأفهام» يفيدٌ منه الخاص والعام مع عنایته بتقرير المعتقد السلیم» ودعوته إلى 
سلوك النهج القویم مع تفرده بکثرة الفوائد المستنبطة من قصص الق رآن» ورده 
المکذوت ا رضي ال ن 

قال الراوي: وماذا عن الزمخشري في الكشاف. وما قیل فيه بين الناس من 
الاختلاف. 


(1) كرا تمن 
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فقال: كتابٌ: "الکشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل"؛ كتابٌ قد كثرٌ فيه الكلام» واشتدٌ حولّه الخصام؛ بين غالين جعلوه نقىّ 
الإهاب» سليمًا من النقص والعاب(1» معتقدين أنه لا عيب فيه إلا أنه في سماء 
البيان بدرژها المنیر» وراقمه2 آبو بجدتها(3 ی الکشف والتفسیر» وبین قالين 
عدّوه كتابَ ضلال باطلاق ومهمه*) حيرة مظلمة لیس فیها هداية وإشراقء فلا 
خيرٌ فيه إلا أنه يلوي آعناق النصوص إلى مذهبه الباطل» ويقذعٌ© في القول على 
مخالفه في هذه المسائل» ویْسخرٌ اتساعه اللغوي» وذكاءه الفطريء في تمرير 
معتقده الواهي في تفسير الآيات» فلا ينتبة له إلا ذوو العقول المشرقات. 

اال وط بين لاه وتا الیش هرا شرل لكشا را 
المعاداة. 

فتقول: إن كتابّ الكشافٍ نسي وحده في البلاغةٍ والبيان» في بیان معاني 


اقات الق تور كی ما یسک يناسن الأسران الوح ةهوالكميواتك ال 


ا 

(2) وكاتبه. 

(3) البجدة: حقيقة الأمر وباطنه. وَهُوَّ ابن بجدتها الْعَالم بالشَّيْء المتقن. وَأصله الدَلِيل الهاي في 
الصَّحرّاء ومن لا يبرح عن قومه. 

(4) صحراء بعيدة. 

(5) ويشتم. 


(6) لا نظیر له. 


(7) تسر 
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العالية الرفيعة» وكل من جاء بعدّه فهو في هذا الباب عالة عليه» ومفتقرون في بیان 


+ مه 


دلگ [لیت ولا بتک دلاک | لا حاخده ولا Se‏ ههلا ال إلا خاسد جاقک, 


غيرٌ أنه حشاه باعتزالیاته الكثيرة» وحملته على الخصوم بجرأةٍ كبيرة» ولم 
يسلم أيضًا من الإكثار من إيرادٍ الرواياتٍ الضعيفة والموضوعة» وتبني بعض 
الأقوال الشاذة والموضوعة. 

فهو مَعينٌ رقراق لولا كدرّه» وأفقٌ تفسيري رحبٌ لولا قتره» غيرٌ أن بعص 
أهل العلم قد زبروا “عليه حواشي متكائرة» تبين انحرافاته الخفية والظاهرة 
فمر استنارٌ بمصابيحها المشرقة» فليلج إلى هذه الروضة المونقة» ومن كان 
جاهلاً بالمعتقد الصحیح. غير عارف في التفسیر بين المرجوح والرجيح. 
فلیعیل عن هذا الکتاب إلى سواه» وفیما ذکرنا قبل مطلوبه سا 

قال الراوي: فقلت: فهل في المتأخرين من المفسرين من آبدع في تفسيره» 
وأجاد في تحريره وتنويره» وتقدع في هذا الفن على نظيره» وأتى من أضواء 
البيان» ما انجلث به آياثٌ القرآن؛ لأننا نسمغ من یقول: ما ترك المتقّدمٌ للمتأخرء 
وما یدرك من شار السا المتعثر ؟ 

ال ات الا تک روما قا دون تماق ولا یک اسان دوا 
الا 


(2) المعجبة. 
(3) غاية. 
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إنسان» مهما تبدّل الأوان» وتغيّرٌ المکان» فکم آربی(1) الخالف على السالف» 
وزاة الواکف"(2) علی ما فده من واکف. 


فهذا الشنقیطیْ في آضوائه قد بر فيه جمیع نظرائه» في تفسیر القرآن 
بالقرآن» وتأصيل القول التفسيري بعلم الأصولء وبيانٍ اعتضاد المنقول 
بالمعقول بين الأقوال التفسيرية بناء على قواعد أصولية ولغويةه 
وتحریر بدیع لبعض المسائل الخلافية. 

وذاك قریع دَهْرِه وَوَاحِدَ عَضْرِهِ في فن التفسير» صاحبٌ التحرير والتنویره ابن 
عاشور الذي سمى تفسیره: " تحرير المعنى السديدء وتنوير العقل الجدید. من 
تفسير الكتاب المجید» واختصرٌ اسمّه بما تقدم» وناف”1) بتفسيره هذا وتقدم. 


فقد جاءَفي هذا السفر المسفر بعلم غزير» وتنوير وتحریر فهو دائرة 
معارف ما أكثر ما فيها من العلوم؛ ودوحة فيحاء(5. وروضة غتاء؟) للألباب 
والفهوم» يغوصٌ في التفسير إلى المعاني الدقيقة» ویسوق الحديتٌ عنها بأساليبَ 
بديعة رشيقة» فلا يدعٌ آية إلا أروى الظامئ من بیان معانيهاء وتجلية مستورها 


ری 


وخوافيهاء قد عب من علوم العربية حتی تزین تفسیره بأزهارهاء وتروی من 


"1 

(2) لطن الما . 

( 2ات 
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(5) الدوحة: الشّجَرّة الْعَظِيمَة المتشعبة دات الْفْرُوع الممتدة من شجر مّا. والفيحاء: الواسعة. 
(6) كثيرة الشچر. 


عَنَاقِيَدٌ الان امات ا 551 


علوم الشريعة حتى بدا ذلك في کشفب أسرارهاء وله ید طولى في علوم أخرى قد 
يستدعيها المقام ویعتضد بالاستعانة بها تمامٌ الكلام» لاسيما وکتابّه هذا قد نال 
3 20 0 5 2 5 ۳ و 

حظا وافرا من التحریر وبقی آمدا على مسن التروي والتفکیر؛ حيث 
مکث في تأليفه أربعينَ عاماء الا أشهراً وأياما. 

غيرٌ أنه عمل بشر لا یسلم من النقص والخلل» ولا يبقى على آفق السلامة 
من الخطأ والزلل. 

ففیه تأويلاتٌ مردودات و وات وق اک هم بر كه 
القارئ المتیقظ والمتتبع المتحفظ "). 

فأجزل الله لمفسرینا الثوابَ الجلیل وغفر لهم الزئل الكثيرٌ والقلیل. 

قال الراوي: ثم أنبى آبو الحارث حدیثه ووقف» وکف قطزه المتدفق بعدما 
وکف. 

فحتتٌ بعد هذا إليه» وسلمث بشوق عليه» وودعته بالدعای ووعدته بتکرار 
اللقاء وأبت إلى رحلي وقد انجلت قساوة الفؤاد. وتحلی الحجا بأنوار 
المعر فة والارشاد. 


(1) المسن: کل ما یسن به اوكا 
(2) التمهل والنظر والتفکر. 

(3) المتحرز. 

(4) العقل. 


رم و و 9ة ۱ 98 ود عم 2 
عناقید الان - مَقامّات أدَبية 


وکح 


قال مسلم بن عبد اللو: صليتٌ ذات يوم في مسجدٍ جامع» غاص بالساجد 
والراكع» وممتلئ بكثرة الذاكرين والتالين» وامل بزمر من المتعلمين 
الراغبين» فلما تحللنا من الصلاة بالسلام وقضینا ا بانتظام» قاع شيخ 
على كرسيٌ موضوع. فتحلّقث به تلك الجموغ بأدب وخشوع» فشرع في حدیثه 
إليهم» وإملاء نصائحه علیهم. 

او ی وألقیت آذن لعبارته» غرفت آنه شیخنا آبو 
الحارثِ بلا امتراء ورب البيانٍ المعهود بلا خفاء» فکرهت أن أقطمّ حدیثه 
بالتعارفٍ في خضم هذا الاجتماع» وألزمت نفسي شعارٌ التنکر وإبداءً الاستماع. 

فكان مما قال: 

الحمد لله الذي آنزل القرآن ربيعًا للقلوب» وجعل تلاوته طریقا إلى كثرة 
الأجور واحراق ال رت وأحل به أهلّه المنازل العالية» وبلغهم بالعمل 
بمواعظه الغاياتٍ الحميدة السامية» والصلاة والسلامٌ على من نرّل لل عليه 
(1) ممتلی. 


(3) هیکته. 


عَنَاقِيْدٌ الان قاقات ا TÊRÎ‏ 


القرآن» هدی للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلعلَهَعد وس وعلى 
أصحابه ومن سار على سنته ومنواله. 
أما بعد: 


فيا أيها القرّاءء اعلموا أتكم حملة الایم ان والضياء» ومعارحٌ السّنا 
والسّناء ۱" وبكم تحفظ الأمانة» وبصلاحکم تبقى الدّيانة» وبجدٌکم في هذه 
السبيل ينقشع الدّجىء وتتسعٌ دائرة الهدى. 

فجوّدوا کلام رتکم حم تجويده. وامتثلوا أوامرّه وقفوا عند حدوده 
وألبسوا قلوبكم تعظیم وعده وو هزین اوه لد رسي عد ددن الجا لنه 
وتمجیده وأظهروا للناس استعلاء هذا الكتاب على ما سواه واستفال غيره إذا 
قورن به في سموق2 الشأنٍ وعلاه وأديموا الصّلةَ به ولا تقطعوه. وكرّروا 
تلاوته ولا تهجروه ولا تقلبکم عنه قلقلة محنة ولا تفشي فتنة» ولا استطالة 
بلاء» ولا صفيرٌ ضوضاء وإيّاكم والانحراف عن تمكين أثره في الجَنان. 
وإقلابَ مقاصده في الجوارح واللسان» واحذروا الرخاوة في الأخذٍ به في إصلاح 
لاتوال والافعال والسکون عن القیام يه فى جمیع ال حوال. ۱ 

ومتی كانت لحرب همومکم علیکم شدةء وامتدت أضرارها على راحتکم 
مدة؛ فاهرعوا إلى القر آن تجدوا فيه المخارح من اللاواء(* والانفتاح من 
(1) السّناة الرفعة. والسّناء: الضیاء. 


(2) علو. 
EE‏ لتو 
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آغلاق البلاء. 


ثم قال: يا أهل القرآن, مدُوا حبلّ الاتصال بربکم الجليل» واقطعوا سببَ 
هواکم الطویل. وأدغموا الخطایا في الستر بلا مجاهرة» وأخفوا لكم خبایا 
آعمال ينفعكم ظهوزها في الآخرة. واقلبوا ظهر المح © لوصل الشهوات 
ولازموا تقوى الله في كل الحالات فليس لكم عنه عوض يُنجيكم من مُرٌ 
الشنقاء ولا بدل یُنجدذکم من لظی العناء وتجتوا اللح في آعمالکم؛ فإنه آشد 
من اللحن في آقوالکم واستعیذوا باه من غفلة لا صحو بعدّهاء ومن ضِمَة 
خطينة لا انفكاكَ عندّهاء ومتی مد آلیکم حبل قربة فاتصلواء وحیثما بدا لکم 
سببٌ معصية فانصا وا واعلموا أن الوقف عن نصرة المظلوم-مع القدرة- 
وقف قبیح والابتداء بنصرته إخراجٌ من جوف عنایّه و بحسن ثنائه 
ودعائه. 

فاسمعوا مني هذه النصائح وعوهاء واعملوا بخير رآیتموه فیها وبلغوهاه 
فأنتم همزة وصل بيني وبين من غاب رزقني الله وإياكم متصل الأجر والشواب» 
تما ماسقا ون ناویرم لقانت 

ثم آنشاً یقول: 

یا حامل القرآن آنت على الوری تام یضیء بأجمل العقيان 


(1) المحن: الترس. وقلب له ظهر المحن: عادّاه بعد مَوَدَّة. 
(2) العقیان: ذهب متكاثف في مناجمه خالص مِمّا یختلط به من الرمال وَالْحِجَارَة. 


وات 7 ۳ مگ 0 
بك قدوةللناظرين فكن لها 


لن نی الحديث ولا تكن متقارا 
واهمش بنصحك في الخفاء لمذنب 
وخذ الأمسور لكي تکونْ مسلدا 
واستعل عن در كات کل دنية 
وانهض إلى طرّق انفتاحك كلما 
ومتى نحا نحو التفلستِ والشقا 
واسکن إذا كان السسکون محا 
وإذا التحرك كان آفضل في النهی 
فخم متی آلفیست خسن مآلِه 
واذا غسدا الترقیسق خير وسيةٍ 
ومتی ریت لدی مخالطة الوری 


ومتی وجدت القطع آجدی نفعة 


ف مضه اتان والاتحسان 
من شلةالأقوالٍللإخوانٍ 
متجبّاللجهر والإعلانٍ 
بتوسط تسلم من الخذلان 
لا تسستفل بالحقد والأضغان 
حافظت فيه على هدى الرحمن 
أطبق هواك بعزمة الإيمانٍ 
في شرعة الدیّان ذي السلطان 
فاس که دون تردد وتسوان 
ریس ارب تیم في آوطان 
وصل اڪ فصل بلانکران 
فاقطع تصل أبواتٍ کل آمان 


فلما انتهى من نثره ونظمه وزكاة عله وفهمه انصدع الجمعٌ المحتفل( 
له بالدعاء الغزير» والشكر الجزيل الکثیر فأتيته فسلمت عليه وصافحته 
وعرفني بعد أن عرفته» فقلت له: ما أحسنَ تصرّفك في العلوم وأعظم قدرتك 


عَأقيد البيَآنَ - مامت أدبية 
في سبي الألباب والفهوم. ولكن ما اجمل توظيفك لمصطلحاتها في إصلاح 


الانسان» وزجره عن حمأة © الانحراف والعصيان! 


فدعا لي دعوةً صالح ترجى إجابة دعوته. ويُفرحٌ بخروجها من شفته» ثم 
إني ودعته والقلبٌ يطلبٌ طول البقاء» واغتنام ما عنده من العلم وحسن الدعاء. 


1 


(2) الحماْة: الطین الأسوه المنتن. 


المقامية الضحويه 


حكى مسلم بن عبد اللو قال: كنت في يوم ما في شوق؛ فسمعت نداء الصلاة 
بصوتِ یروق( فحملت نفسي لاجابة النداء على عجّل. والنهوض إلى 
الصلاة بغیر مهلء فما أن انتهینا من صلاتنا المکتوبة» وآردفناها بالصلاة 
المندوبة» حتی ریت جموعا مجتمعة. فی حلقة مستديرة متسعة قد تصدّر فیها 
ذو هيئةٍ حسنة» وجلس فیها جلسة متمکنة ثم شرع في حدیثه قائلا: 

الحم هلله الذي آنزل القرآن بالعربية» وأخلصّهُ من جميع الألسنة 
الاعجمية, فان بالعرية ای هي اج اللغات اا وأحسنها ایا 
وأتمّها وأكملهاء وآوفاها وأشملهاء لغة لا یزیدها مروژ الزمان إلا جذة وألقا20, 
ولا يصنمٌ فيها تعددٌ اللُغى إلا سمواً وعبقا. 

لا يعتريها ما يعتري اللغاتِ سواها من الضعف والقصورء ولا يصيبها ما 
يُصِيبٌُ غيرّها من التغيير والامحاء بسير الدهورء فهي قرينة الخلود والبقاء 
العصيّة على المحو والفناء . 


رز ا بسانا: 


رعق وف هرق 4 9 ود عم 5 
عناقید الان - مَقامّات أذَبيَة 


فلله الحمذ على نعمته علینا پذه اللغة السامقة(» التی تتزین با الالسنة 
الناطقة. 

آما بعد: 

فان هذه اللغةَ ذات فنونٍ كثيرة» وأقسام لغوية وفيرة» لک النحو فیها هو 
الأساسٌ والعماد وزينة المتحدّثِ في کل نادء يرفعٌ صاحبه ويُعليه» ویمنشه 
[١‏ | 2 ۳ 7 و و ك 
الفضل ویعطیه ویتوجه بتاج الهيبة أينما حل» وترمقه عيون التبجيل في كل 
محل» يحكم على العلوم بعدله» ويسمو عليها بعلو كعبه وفضله. فهي إليه 
مفتقرة في كل آن(2» ولا تستغني عنه في جميع الأزمان فهو طبیبّها الآسي © من 
الادواء وط بدو‌ها بالرونق( والبهاء. 

7 0 ۱ e ن‎ O E ۳ 

فمن جفاه عاش في ظلمات بعضها فوق بعض. ولم یسلم عرضه من 
السخرية والخفض» ومن نأى عنه اشتبهت عليه مقاصذ الخطاب. وأظلم فهمّه 
لنصوص السّنْةٍ والکتاب» ورافق عمله البعد عن الصواب» ومتی تكلم جار في 
آحکام الکلام» وبغی بجهله على الأفهام» وسلب الحقوق من أربابهاء واعطاها 
غيرٌ آصحابها؛ فيآتي إلى الفاعل فیسلبه علامة رفعه» ويُحيله عن منهجه وشرعه 
ويمرٌ بالمفعول به فیجذه بنصبه سعيدًا فرحاء فيُسلّطُ عليه لحنّه فیتر که مغمومًا 
(1) العالية. 
(2) وقت. 


(3) المعالج. 


عَنَاقِيَدٌ الت قاقات ال 531 


ترحا(!"» وإذا ولج مدن کان وآخواتها الناسخات» وان وآخواتها المبنیات» وظر 
وأخواتها الناصبات؛ أحدث فيها مجازرٌ نحوية» ورمى سلامتهن بلحونٍ دمویت 
وإذا کتب صاح من خطيه جمع الذکور وضجّتٌ من عدوانه الأسماءٌ بين 
التمطورهواستفاقة من اناك الأتعال» راس اه خط الم تافی, 
والأحوال. 
إذا قال قولاشوَّءاللحنٌقولّهُ والبِسَهُيِومَ النضارة بالسَمَلُ© 
ون آسمع الآذانَ ضححت وولولثك2 ونادث بغوثٍ من جنايتِهٍ الجُمَل 
يضيق به الصدرٌ الرحيبُ وتنزوي ‏ وتهنو() إلى القلب السآمة والملل 
ونعج ب إِيْ والثومن کل لاحن يُصِرٌ على عشقٍ المكوث على الّلل 
ويأبى دروسٌ النحو بِالكِبْرٍ والوتی ‏ ليرضى ملام الناس والنبرٌ بِالحَطّلٌ) 


قال الراوي: ثم إنه سکت قليلا متأمّلاء حتى عاد إلى مقالته عجلاءفقال: 


أيها الأخ الحبيب» العاقل الأريب» اسم نصيحة ولا يسوقٌ لك جواهرٌ 
القولٍ بلا مَنَّ ویهديك خلل الارشاد من غير ثمن: كَنْ کالأسماء ثباتا على 
الحنٌّ الساطم. مبنيًا عليه مهما تقلّب الواقع. لا تغيرٌك الأزمنةٌ عن رسوخ 
اورف ولا ف لاك الا عن مسحیح ادف ولا حرج من آن كور 
(1) ا 
(2) التضارة: الحسن. والسمل: البالي. 


(3) تنزوي: تتجمع. وتهفو: تسرع. 
(4) بالخطأ. 


د ور 5 1 ىد 5 
عناقيد البََان -مقامّات أدبية 


متصرفا في الشؤون القابلة لتعدد الاراء وإياك أن تکون فيها جامداً فتووت 
بالهزء والازدراء(!). 
وكُنْ مع أخيك کالمضاف والمضاف إليه؛ یعتمد عليك وتعتمد علیه 
.2 9 ِ و 5 ۰ ۰ 5 
ملازمًا على ضم عنوانات الوفاء» وكسر قيود الهجر والجفاء وجزم عروق 
بر 1 
الغدر والخانة» ونصب بناء الا خوة علی الصدق والامانة. 


والزم معه يقة (هلم) عند الجمهور. في جميع تصاريني الأحوال 
ورون السرا وا ]ول که رات الا هال اسول 
الاضافات. ولا المصالح والسیاقات. 


ی 


ومتی نشبت' فتنه فكنْ مبنیّا على السکون. وإياك والحركة فیها؛ فإنها 
شعبة من الجنون» وكنْ فيها ممنوعًا من الصرف نائبّا عنها في كه حرف» 
و(مهما) اختلفوا فیها فرجح مذهبٍ الحرفية» ولو خالفت الجمهور في هذه 
الما النحوية. 

وإذا آردت الانضمام إلى جمع فابحث عن جمع المذگر السَّالم؛ لان 
ال ظاکل وحميك من المغاوءه ,انلك البلامة راتا وایالك وجمع 
التعكسير ولو كان له ني الأبنيةٍ عدد کثیر واحذز جمع المؤنثٍ السالم من 
الرجالء الذين استعاروا زي ربّاتِ الحجال» ولو وصف هذا الجمع بالسلامة 
(1) والانتقاص. 


(3) ربات الحجال: النساء. والححال: الخلاخيل التي یلبسنها. 


ناقيد الْبَيَآن - مقامات أدَبيّة EA‏ 
فسلامته لآهله من النساء» وليس لمن تشبّة مهن من الغفاء(1). 

وليكن لك في الحياة موقع من الإعرابء وأثرٌ صالخ في المشهد والغياب» 
فا فك رتم اماف و کی ر أب شرا فكو عدا 
او ان كارو ك كوك مدا وراو اسر إذا كدان تسش 2 
یمنع عنك ذم وشرا. 

وقدرٌ حرکاتك في زمانٍ أو مكانٍ يؤذيك فيه ظهورٌ الحرکات ويُصلحٌ مرك 
تقدیزها مع جميع العوامل والسياقات. 

وعش مرفوع الهامّة20©» حذراً من الخفض بأيّ علامة» وتحرّك في سبل 
الخيرات» حذراً من جوازم الطرقات. ۱ 

وكنْ في ریاض الخبر معرفة لا تخفی عن الناظرين» ولا ترض ببیع تعريفك 
بالریاء للمشترین» فتصبح نكرة عند الله وعند صالحي المخلوقین. 

واعلم آنك إن آحسنت الصلة برك الكريم» صرت موصولاً بف ضله 
العمیم وهذا عائدٌ صلتِك في دنياك وأعظمٌ منه عاتذها في أخراك. 

وإذا قصدت آفاق الخصال الحميدة» والشمائل العذبة السدیدة فکن 
ك(ال) الاستغراقية التي لا ترضی بالقلیل» ولا یرد متها إلا الكثيدٌ الجلیل. 

وتجرّذ عن آسباب العلة» فإنها تکرب الصغار والذلّة» وإياك أن تكو قابلاً 
(1 لا راذل. 
(2) ال رامن. 


من لو 9 5 نفد 51 ۳3 
عناقید البيّان - مَقَامَات أذبية 


للترخيم في إيمانك» راضيًا بدخولٍ حرف علةٍ إلى صحيح إيقانك» ولا يخدعنك 
۴ 7 و و 85 1 س 
الواعد بلغة من ینتظر عودة ما أخذ منك بعد آوان"؛ فان من رخم ديته قد لا 
ينفك عن استمرار الترخيم والذوبان. 
واحذرٌ نواسخ الأخلاقٍ المستقيمة؛ من قنواتٍ ملهية أثيمة» أو مواقع مثيرة 
للغرائز الكامنة» أو صفحات خادعة فاتنة. 
ل 2 : 2 ۰ ما 8 3 
وان تعرضت لك تلك الطرق إلى الذنوب. فتذكر الخوف من علام 
الغیوب. وقل لنفسك: 
32 و ای ار ۳ ۵ 4 ۳ 2 ود 
صَاح شمر وَلَاتَرَلذَاكِرَالْمَوْ ‏ ت انسلا مين 
فان نجوت من شرکها المهلك. وعذابها المنهك, فافرخ بنفسِك التي 
بلغت في الخوف آعلاه وادغ لها كما دعا ذو الرّمة لميّاه- لتبقى عامرةً يطل 
التقوی. سال من سيطرة جدب البلوی-: 
ألا الي یا دارم علی البلی ولا وال مْنْهلاًبجَرْعَاقِكِالقَطْرٌ 
وإذا وعدت فاکذ وعدّك وإياك من أن تخلف عهدّك وإذا عصيتٌ 
فاستدرك نفسَّك بالتوبة» ولا تسوّف في تعجیل الأوبة واذا ریت خیرا لا تقدز 
على الوصول إليه فتمنّ آنك من آهله الفاعلین؛ فإنك بنيتك الصالحة تبلغ أجرٌ 


المباشرین. 


(1) وقت. 


تیان - مات EA‏ 
قال الراوي: ثم أنشاً یقول: 

كن آنت ني فعل المكارم مبتدا 2 واصدخ( إلى تلك المقاصو بالندا 
وارفع منارتها بفتجك باتها وانصِبٌ به درب الضيا لمن اهتدی 
واصرف جموة القاعدينَ فربما ذهب الجمودٌبمارأواوتبددا 
أت المضاف إليه جاء مضافه من تابع بك قدغدامسترشدا 
کم فاعل للخير آنت رفعتة اک وم 
فرأى الاشارة منك تسرق نو فهفاالی تلك الفضائل واقتدى 
طوبی لمن آغری البريّةَ بالهدی وغداعلی سبل الهداية مبتدا 
قال الراوي: ثم إنه ختم مجلسّه العامی وحدیثه العذب الطاهر داعيًا بهذه 
الدعوات الجامعت ومختاراً هذه الکلمات النافعت فقال: 

اللهم ارف مقامّنا عندك وامنحنا-علی علتنا-فضلّك ورفدك واجعلنا 
بنعمك موصولين» وبطاعتك عن معصيتك مشغولین؛ واعصمنا من أن یتنازعنا 
عنك الاشتغال» بالأهل والبنينَ والأموال» وارزقنا التمييزٌ بين خير الخیرین» 
فق الشزین» وامنعنا من الانصراف الی الغوايق وهت نابات على المد 
واجعل آخر کلامنا من الدنیا كلمة الاخلاص, ولا تخزنا یوم العرض 


والقصاص إنك سمیع مجيب» رحیم قریب. 


11 صضوت: 


ه2 9 5 را 51 ۳3 
عناقيد المَيّان - مَقَامَات أذبية 


قال الراوي: ثم انفض ذلك المجلس الخاشع» وصفر”!» من الناس 
المسجد الجامع» وهم يلهجون لمحدثهم بالدعاء ويرددون كلماتٍ الشكر 
والثناء. 

فلما غابت الجموع. وأمنَ من العودة والرجوع دلفت© إلى ذلك النحوي 
الواعظ. بعدما ريت عنه تلك المواعظ. فاذا هو شیخنا أب الحارث بلا اشتباه 
يُذكر» ولا طول زمانٍ قد بدل منه وغيّر» فسلمت عليه فعرفني وبیّانی 2 ومن 
طيب ترحيبه ألبسني وكساني» فدعاني إلى منزله للضيافة» والجلوس معه لادارة 
كؤوس الأنس واللطافة» فاعتذرت له بكثرة الانشغال» وودعته في الحال» وقد 


ملأت مسمعي من حديثه الجامع وأوعبت في قلبي وعظه النافع. 


(1) وخلا. 
7 كا 


(3) قال لی: بياك. آي: آنز لك الّه مو لا حسنا. 


ا ا EE‏ ع ۳7 رو 
ناقيد البيان - مَقامات أدبية 


المقامة الشتائية 


حدّت مسلم بنْ عبد اللوقال: هجم علينا فصل الشتاء وكَشَّرَ عَنْ تابه 
ورشقنا(1) بسهام اللأواء وثقل آوصابه(3 وحاصرتنا کتائبّه الصرصرية4), 
وآصایتنا E‏ ریاحه السمهر بو( فأمسینا ذابلین تحت سطوة آسر ه ذاوین 
في سلطانٍ قهره» فتدرّعنا من ضرباتٍ طلائعه الفاتكة» ومن حملات جيشه 
الباتکة(۹ فلم يُغننا ذلك التدرعٌ من الاصابة في عقر ظواهرناء ولم يمنعَ جند 
لقر7) من الإقامة في معسکرنا. 

وفي لبلة تعزف فيها الریاخ من الانتعاش» وتنزوي فيها الأعضاءٌ من 


(1) ورمانا. 

NS) 

(3) أوجاعه وأمراضه. 

(4) الشديدة البرد. والمراد: رياحه. 

(5) السمهري: الرمُح الصَّلِيبٍ اعود يُقَال: هُوَ مَنْسُوب إِلَى سمهر رجل كَانَ يقوّم الرماح وَامْرَأنه ردينة 
ّي ينسب لیا الرماح. 

(6) القاطعة. 

(7) البرد. 

قاط 


(9) وتجتمع. 


مرا رن رةه ea‏ ر 55 
عذاقید الببّان - مقامّات أذبية 


شدة الارتعاش؛ أطليت من شرفة بيتي على الشارع العام؛ لاری كن علیه من 
الانای فلم آز إلا مي" نمی الذي ت بالنشتاء القارس» وتوشح 
بالسکون البائس. 

غيرٌ أني آبصرت في نهاية الطریق الحزین سوادا(2) قد رکب الشتاءُ على 
کاهله وأنزلّه على متنه بدل منازله فبدا ثقیل الخطوات. مرتجف الحرکات 
ينازعٌ هبوب الریح نفسّه التي تروم أن تسلبّها عليه» وتحول بینه وبين المقصد 
الذي یتجه إليه. ولا یجد مؤنسًا في سبیله إلا هدوء الأرجاءء وأصوات الریاح في 
الأنحاء. 


فلمعث و بارقه القزي لانجده من هذا المسیر المرهق» لهذا البوس 
المطیق. 

فانتظرته حتی دناء لابلغه المُنى» في هذا العناه فلما اقترب نادیته: هلم أيها 
السائر الیناه وانزل للضيافة علینا. 

فسارع إلى الاجابة بلا مهّلء ونحوت نحو الباب على عجل» ففتحت 
للرجل الغریب» واستقبلته بالود والترحیب فألقی سلامّه وکشف لثامه فاذا 
هو شیخنا آبو الحارت ذو المقامات» وصاحت الفضائل والکرامات. 


۳-۳ 
2 )تقض . 


(3) تطلب. 


ا ا E‏ ع ۳1 مھ 
عَنَاقِيّدَ البيّان - مَقامَات أدبية A‏ 


فقلت: يا ساد عبطت علی غير موسده وكرامة تيع ك من آعذب مورد 
فما آشذ فرحي الليلة برژياك وأعظمَ شوقي لنداك (1اوریّاك! 

فبادلنی مشاعرٌ الحنين والسعادة» وأسمعنى عبارات الشكر والإشادة. 

فرغت22) إلى أهلي بلا تأخير» وأحضرت قری ضيفي بلا تقتیر (3) وقزبت 
إليه من الأشربة الساخنة ما يطردُ بطش القرٌ والآلام» وعززتها بالأطعمة التي 
تبعت الدفء في الأجسام. 

۰ 5 چ TG‏ ی e‏ ج : 

فلما طعم“ ضيفي الکریم» ورحل عنه البرد المقيم» وتصبّب عرقه في هذه 
الليلة الشاتیة وتخففٌَ من بعض ملابسه الشتوية الواقیة؛ آعلن بالدعاء الوفیر 
والمدح الغزیر. 

فققلث: هنیا مريئًا: أيها الشیخ الجلیل» فهذا في حمّك فضلٌ قلیل. 

فلما استوینا على الأرائك جالسین» و طفقنا تلك الساعة متحدئین؛ قلت: 
من أي فح أتيت» وما حملك على أن مشیت. آما كان هناك مركب یلك 

و 


(1) لسخائك. 

(2 فد هت سرع 
(3) بلا بخل. 

(4) آکل الطعام. 
(5) الناحية البعيدة. 
(6) يحملك. 


ععيوه عرق د رضة 6 افو عر 
عناقید البیان - مقامّات أدبية 


۲ ۳ ع 

فقال: لقد قصدت قری قريبة من دارك العامرة» لکی آلقی على آهلها 
محاضرة. 

ê‏ 2 ع دی ۳ ۰ 2 ۱ ع مه 

فقلت: اي ب هو لاء القوم. الديخ اس n‏ هدا اللوم» ايدعونك 
: ۱ 5 ۲ ل ao‏ ۱ 
تسري من بينهم بلا قری» وترکب رجليك دون سيارة من تلك القری» وهذا 
اللیل یمد حولّك ا وذاكك الع البارد يحت فیه سرایاه؟ 

فقال: لو كنت أطلبٌ بعملي رضاهم لکنت عتبت على حبس قراهم» 
وللمتهم على لبسهم خرق البخلاء» في هذه الليلة اللیلاء(3)» المكسوة بقساوة 
الشتاء ولكني أطلبٌ من الله الجزاء ولا آرید من الخلق المكافأة والشناء. 

فتعجبت من هذه المجاهدة وقرّتٌ عینی ذه القدوة المشاهدة. 

فقلت: فما كان موضوعٌ حديثك إليهم» وخلاصة موعظتك التي ألقيتها 
علیهم؟ 

قال: لقد تحدئت إليهم عن الشتاء وما فيه من العظات وما ينبغي فيه من 
الا عمال الصالحات. 

فقلت: لو آفدتنی الا بخلاصة ما تحدثت وصفوءة ما وعظت 
ود کلمت 


(2) ظلامه. 
)3( شديدة الظلام. 


عافد اليآن - قامات 3 A‏ 
فقال: لقد كانت فحوى الكلام, في ذلك المقام أن قلت: 
آیها الناس. هذا الشتاء قد حل بساحتکم. وساحت حت آثاژه في جميع 
مساحتکم؛ ونزل بکم وهو یحمل الب اللاذع! 2 والألمَ المتنوع الواسع 
وتعلنٌ فيه الأمراض على الأبدانٍ ثورتهاء وتحمل على تخوم السلامة 
فورتهاه وتقل الف وا من عسس آل المتتشرة وتمسي اليا ص 
متدثرة. 
غير أن للشتاء منافع لا تحد. ومصالح لا تعد مَن تأمل فیها حمد حكمة 
الخالی على هذا القضاء في تقسیم السنة إلى خریف وشتاء» وصیف یزهو 
بتاکم ات دربیع یمیس( بالمناظر الزاهیات؛ فلکل فصل فوائد للانسانية 
کوت وعو اعا الحياة الدنيوية وفيرة. ثم الماك قائل: ۱ 
بساشاتمي زمن السفتاء تمقلوا 2 وزنسواالأم ور بحکم وت أملوا 
كم في الشتاء لدی البصاثر والتهى ‏ من نعمةعنهاالعماية تغفل 
تكسو السعادةٌ كل قلب صالح ان حستئوا أنَ السشتاء سسینزل 


فبه المسارغ للفضائلٍ يرتقي وبه يطيبٌ على الصلاح ويُصقل 


(1) وجرت. 


220 المحرق ببرده. 
(3) معالم. 


(4) يتبختر. 


(5( النهی : جمع یه وك العقل. والعماية: العمى وعدم الاهتداء. 


مین و 50 5 e‏ 57 ٤ے‏ ۳ 
عذاقید الببّان - مقامات أذبية 


هوللعبادةروضة مخضفلة والخيرفي تلك المرابع به( 
فعلى النهار تهون رحلة صائم فیتضوق الصو لیر ویقبسل 
الحر نساء والعضاءًم ودع والشمش تُسرِعٌ للغروب وتأفل<) 
وهنا ك يُدعى الصالحون وعندّها 2 یحلو الصيامُلدى التقی ويسهل 
واللیل ممت الزمانومشه للقائمین مسن الب ادمنلْل 


ماأحسن ايلاطيا هيد بقضیه بالعمل الجلیل ویشغل 
فإذا ضأنورٌالصباح تهللست . فیه السعادة والمحيا الأجمل 


ثم إني قلت لهم: معشر المسلمین» المتمسکین بهذا الدين» اعلموا أن قسوةً 
الشتاء تما التفاؤلٌ بالمکروهات والصبرَ على البليات» فكم فيه للصابرين 
من حسناتء وتكفير للخطيئات؛ وصحة للأجسام» بورود بعض الاسقام 
وحصول الآلام» فطول العافية قد یلد الأشرء ويربّي النفسّ على البطر. 

ويد ی قیال را اه باع الم ارو 
ویدعونا لمذ ید العون إلى المساکین والمحتاجین فأنتَ-أيها الغنی-في دفء 
الغنی تقدر على آسباب الوقاية» وتمتلك وسائل الدفع والحماية؛ فلديك من 
الکساء المختاره ميض غناك عادیات الأضرار» ولك من الفراش الوثیر 4 ما 


(1) مخضلة: مبتلة. يهطل: ینزل بتتابع. 
(2) ناء: بعید. وتأفل: تغیب. 

(3) والوجه. 

(4) الناعم. 


عند بیان - مامات أدبية A‏ 
ع ا 


يني عنك البرة الكثير» ولك مسكرٌ تسكن فيه الحرارةٌ أيام القر» ویُستدفع به 
نزول الضر وتقدرٌ على شراء ما يجلبُ لك حرارة الأجسام» من آجهزة التدفتة 
وأصنافٍ الشراب والطعام. 

آما الفقيرٌ فهو متدثرٌ بفقره. ومكتس بشعار عسره» فثوبه للصیف وبه 
للشتاء» والطعامٌ إن وجده في الغداء قد لا يجذه في العشاء. 

أما مسکئه فريحٌ الشتای تتجول فيه كما تشاء فكم يمتد حبل عنائه وضره» 
یهت سقف عوزه وفقره. 

آما النازحون الذين نزحت مهم الحروث عن دیارهم» وشطت ہم عن 
بقاء راحتهم ونیل آوطارهم(2» فسل الخیام الباليةء کم تظِل من آجسام ذاويةه 
وکم تخفي تحتها من آوجاع قائمة» وأحوالٍ شدیدة قاتمة» وخاطب الصقیع 
وحدّثِ الجوع کم زاد من سطوة الا لام واستحدث من الأوجاع والاسقام؟ 

فيل 835 الواجدون ما پُعانیه مولاء المعوزون فق هذا البرد الذي یرسل 
علیهم صریره ويلقي على ضعفهم زمهریزه(؟ 


آیها المسلمون الأحباب. لا تنسوا آن ی الشتاء ذکری لاأولی الالباب» 


)1( وبعدت مهم . 
(2) حاجاتهم. 
)3( شدة بر ده. 


AA‏ عتاقید ال عقامات أنه 
ا م7 


فأرسلوا تدبرّكم في تاريخ البشر» وما حصل لهم فيه من العظاتٍ والعبر؛ فبالريح 
هلكت عاد التي تکبرت. وارتدّت بغيظها الأحزابٌ التي تحزبت» فغدت الريح 
بذلك جنديًا من جنود رب العالمين» يهلك الله مها بعض الفجرة والكافرين. 

ألا وإن في برد الشتاء الكبير» ذكرى ببرد نار السعیر» ففي النار برد عذاب» 
فاتعظوايا أولى الالباب. 

0 5 ۳ ۰ ۳ 0 م هه مه ۳ 
والاداب الاسلامية التی بحتاجون الیها نی الشتاء کما تحدئت عنها شریعتنا 
الغراء. 

0 8 و 7 سيسق رازه 

ثم ودعتهم متجها إلى رحلي» وسائلا الله غفران خطأي وجهلي. 

فقلت: جزاك الله خيراً من ناصح راشد» وعالم مخلص عابد. فقد حسنث 
وعظهم عن نزیل هذه الأيام» وأکرمتهم بهذا البيانٍ غاية الا کرام. 

ثم إنه طلب مني الانصراف إلى رحله والقفول() إلى ولده وأهله. 

فقلث: لن تعوة إليه إلا على متن سيارتي؛ إكرامًا لك على إفادي وزيارتي. 


فقبل عرضي بالشکر الجزیل» ولم ينسني من الدعاء الخالص الطويل. 


۳ 


(1) والرجوع. 


المقامة المرضية 


حدّتٌ مسلم بن عبد اللو قال: نزل بنا فصل الشتاء هذا العام» فحلّت بنا 
ألوان من الأسقام والالام فض الناسٌ بالأنين من الشکوی» وتضجروا من 
تطاول هذه البلوی» وغدوا یبحئون عن العافية فى کل سبیل» ویناشدون فصل 
الق بسرعة التودیع والرحبل؛ فقذ آوجعهم مقامه وأهکنهم( آلامه 
واشتاقوا إلى فصل الربيع اشتیاق الأرض الجدباء إلى انصباب دموع السماء 
kag AE a,‏ تياف لفل ۱ 

وقد كنت مما لفتني القِرّة(5) بجلبابهاء وأسقتني من مُرٌ ضرّها وأوصابها©). 
فصاير نهآ مصابرة الابطال» وقارعتها مقارعة الا فال للامثال» حتی :د 


(1) فصاح. 

(2) البرد. 

(3) وأجهدتهم. 

(4) هذا مثل. ویضرب لمن آصلح ما آفسده غیره. مجمع الأمثال (1/ 402). 
(5) القرة: البرد وما يُصِيب الإنْسَانِ وَغَيره من البرد. 

(6) و آوجاعها. 


( 7 انيت 


رای و و9 5 ا 51 کے 
عتاقيد البْيّان - مامات أدبية 


هنت( ووه ي امن سپ اموا وضحتت تي 


بآلايهاء فخرجت إلى مشفى أبحث عن دواء لعِلّتي» وسبيل إلى بقاء مُهجتي 
قبل أن يُجهز علیها السقم» ويدقف علیها الأل<5. ۱ 

فحملتتی خطاي المثخنة» وقادتني قواي الموهنة٩‏ إلى مصحة لعلي آجد 
فیها برد الدوای لاطفیع يمس هذا الداء» ری کی من العلاح ما یرجی 
به الشفاءی ویذهب بأثره العناء» فوافقٌ انتهائي من الاستطباب ماما عو 


غق ووت 


الجمعة فترکت الایات وال ج وآثرت التهو بالاستعداد» واللحاق برکب 
العْبّاد» فدخلت مسجد المشفی الجامع. فألفيت الحاضرین قد آسلموا لخطیبه 
القلوبَ والمسامع فطفقٌ يضكُخها بعزف العبر والعظات» ویشتفها بجمیل 
قراءته الایات والابیات» فأدرکت مما قال: 


أيها الناس: اعلموا أن الدنیا دار محفوفة بالمکروهات موصوفة بالالام 
والمنغصات» لا یسلم عامزها من بلیّة تصیبه» ولا من لاوا تنو به » ألا وان 
(1) وضعفت. 
(2) وخلت. 
(3) وعاء سهامي. 
(4) روحي. 
(5) ویجهز عايها. 
(6) الضعيفة. 
(7) شلده. 


(8) تصیبه. 


عَنَاقِيَدٌ الان قاقات أ al‏ 


من بلاياها العظام» ومكارهها الجسام: الأمراص التي تصول على الأجسام. 
فتوسعها بالأوجاع والآلام» فبينا المرء في كنف العافية سعيد» وفي رياض الحياة 
را اي ا ل ۳ 
ممجنه » ويوهي(1)حبل متعته متعته» يفا مواقي الناس إزاء هذا القدر المحتوم 
وتختلف أحوالّهم الدينية ا 
مكروة القدر» وسائر في مضمارٍ الصبر على الضررء وكاره متمعر) وشاتم 
متضجر یندب( الموت في النهار والليل» ويدعو على نفيه بالثبور“ والويل» 
فشتانَ ما بين الراضي الصابر والمتسخط وی 5 فلار اضين تسرغ العافية 
وبخص | اواب وللساخطين يتضاعف لالم ويُستحق اقاب 

ثم الت و رود د قد اترات الي بالاأعناق) مصغیا فخدا 


ببديع نصحه یقول ممليا: 


3 و ۰ ۰ 5 3 مه 2 ۰ 11 
أيّها المریض: المتلظى فى دائه» الراغبٌ فى قرب شفائه» الذی سخط قدرٌ 
مولاه وضجرٌ من تقدير بلواه: الاع تستمرٌ في غك وتستصغر كر بغيك. 
۳ . و م ان 3 ری ِ و 
وحتاع لا تقدر ربك حق قدره» وتصلح شانك في نميه وآمره» تبارز ربك 
(1) ویضعف. 
(2) متغیر الملامح. 
(3) یدعو. 
(4) بالهلاك. 
(2) الهالت: 
(6) آمد الجمع الاعناق إليه. 


۳۹ ۲۳ 0 5 ا 51 ۳3 
عناقید المَيّان - مَقَامَات أذبية 


بالخطاياء وتعدو بالسخط على قضائه في البلاياء وأنتَ ترجو أن يعافيّك من 
داك. ويخرججك من آتون(1) ضرائك» أتظنٌ أن ما عنده ينال بمعصيته وير تجى 
فضله بدوام مخالفعه! هيهات© أن تبلمَ ايك المنشودة» ون تسلك إليها 
سبلاً مسدودة آما استهدیت بايمانك ف بلواك» واسترشدت بعقلك فق شکواك 
فعلمت أن لتقدیر المرض غاياتٍ جليلة» وحكمًا صالحة نبيلة» فلو علمتّها لما 
ضجرت قدر الله في سقمك. ولا سخطت حالك في ألمك. 

هلا علمت أن السقم سوط اللو یسوق به الشاردين عنه إلى بابه» ويرد 
اللاهين إلى حمى جنابه» ویعرّفهم بشدة حاجتهم إليه» وعظمة فقرهم إلى 
الاعتماد عليه» فهم ضعفاء محتاجون إلى قوته» عاجزون مفتقرون إلى قدرته. 

أما والله إن قدرٌ المرض یهد في الدنيا التي غرق الخلق في شهواتهاء 
ويرغبهم في الا خرة التي شغلوا عن نعیمها ولذاتها. 

آما تأملت -أيها المريض- وآنت تتجرّعٌ مرارة السقم» وتشرق(3) بغصص 
لالم أن المرض يعلّمُك رحمة المرضی والمصابین؛ ويدعوك إلى الاحسان 
إلى الموجوعین» ويأخدّك إلى باب المليك لتدعوه ويحملّك لتبتهل إليه 


ودر جوه. 


(1) موقد. 
(2) بعد. 


ناقيد الْبَيَآن - مقامات أدَبية 
ثم انشد: 
ب او ت 1 ۳ ۶ ید 
صبراعلى الم السقام وضره 
نیقَدرّا قم الالیم لكي يرى 


0 و سم 4 330 
ویب من صبروا فيلقى صابرٌ 


HA 


ورضا بمكروه السبلاء و مره 
قَدَرّيَصِولٌ على النفوس بحرو 
مادام ممتثلًشرائعَ أمره 
فزع الأنام إلى مرابع شكره 


يومَّالمعادٍلديهوني أجره 


حامعف ومقالة نافعة: 


03 5 3 س 2 
أيها المعافى: لا تغتر برونق(1) صحتك. ولا يُلهينك طول سلامتك؛ 

e 7١ - 3 1‏ 2 
فالأمراض سهامٌ مطلّقة في ی وقتِ قد تستهدفك والبلایا رماحها مشرعة© قد 
رما 0۳ فرط فت علي اترضا بان واتصی على ولا © 
واشکر اه علی نعمة العافية؛ فانبا منه عظیمة ضافیة(؟ فما اح الشکر 


للمنعم الكريم» والتسلیم للمقدّرٍ الحکیم! 


ويا ها السقيم: إن المرض سيشفى» والألم سينسىء وليل العناء الجائم 


(1) بحسن. 
رم و 
(3) تطعنك. 
(4) حوادث الزمان. 


(5) سابغة. 


سخ كي و ی ا 51 کے 
عتاقيد البْيّان - مامات أدبية 


سيكشفه شروق فجر قادم» فكن في مرضك صابراء ولربّك شاكرا؛ فما أجمل 
الصبر في البلاء» والتفاؤلٌ بقرب شفاء الداء! 


ثم ختم خطبته لهذا الجمع الخاشع. بالدعاء الجامع» وقال: قوموا إلى 
صلاتکم يرحمكم مولاكم. 

فلما فرغنا من صلاتنا؛ وأدّينا آذکارنا ودعواتناء تقاطر(1 الناس لمصافحة 
خطيبنا الذي عطر الأسماع بجواهر لفظه. سر القلوب بمحاسن وعظه 
فجتته فعرفنی وعرفته فحيّاني وحييته» فإذا هو شیخنا آبو الحارث ذو 
المعاليالذي لم تخلق(2) كرح آدبه اا با والليالي فقلتْ: الحا له الذي 
جعلنی السباعة من سامعیلك» واکرهنی بأن کنت من موعوظينت؛ فقد استشفیت 
اليوم بدواتین» وآسيت نفسي بعلاجین: دواء العقاقیر الطبية» ودواء الموعظة 
الإيمانية» فبهما ترجی سلامة الأبدان» وصحة الأرواح والأذهان. 

5 2 و ۲ ,9 ع 

ثم فارفته ورو متضمخه!*" باریج!" دوائه. ولساني لهج" بشكرٍ جزيل 
عطائه. 
(1) جاءوا متتابعین. 
(2) لم تبل. 
(3) عالجت. 
(4) متلطخة. 
(5) بعطر . 


E O) 


ا ا E‏ ع 2 مھ 
اد البیان - مَقامات اده 


قال مسلمٌ بنُ عبد اللو: تواعدت وثلةَ من الأصدقاء على لقاء يجمعنا ذاتَ 
مساء فوافينا”!» المكان على الموعدٍ المضروب فهبٌّ علينا نسيم السعادة خيرٌ 
هبوب» وأشرقتٌ متا ابتسامات السرور» وسعدث مسامعنا بكلماتٍ الحبور» 
وأتينا وقد حمل کل منا كيس قاته ومُسعد باله وآوقات» ومعه رفقاؤه من الماء 
والدخان. والأشربة الغازية المتعددة الطعوم والألوان. 

فصرنا على متكاتنا متقابلين» وبما في أيدينا جذلین"*» وكأننا-لفرط 
فرجنا-النجومٌ علی المجرة آو الملوك على اة نشم عبیر الراحة ینبعث 
من بين أكياسناء فيطوي هموع نفوسناء وينسينا نصب""یومنا وآمیسنا. 

فصافحنا أغصان القاتِ بعد طول انتظار: مصافحة الحبیب الحبیب الذي 
ا وشط زمایّا عن الدار. 


وسافزنا بعد جنح من اللیل عبر متونٍ آعواد القاتِ. إلى متاهاتِ ممتدة 


(1) آتینا. 


)4( وبعد. 


ع ا ی 4 ا ىد 2 
عناقيد المََان -مقامّات أدبية 


الجهات» وبتنا من شدة الارتياح نحسب آنفسنا رؤساءَ تزدحم بين أيدينا أعلام 
الإسعاد. وترفرف آماع آعیننا ألوية الطاعة والانقياد» ونملك الأموالٌ والقصور. 
كار اقات تراتسا السحاةامو سد إلى س 


2 


نر act RA‏ ۱ ۳ 
ویسهل الصعب والغایات نبلغها بدون بذل ولا سعی ولا كد© 


رز 4 0 
نطير عبر ذری الاغصان ني وله ونشوة لا تسالی الدهر بالبعد 


وبینا نحن على تلك الحال من صفاء الأحلام» إذ بطارق یطرق البابِ بلا 
سابق إعلام» فسلّمَ تسلیم الفذ الوقور وحيًا تحية ذي الشرف الموفور» وقال: 
لعلي کذرت صفرّ کلامکم. وقطعت عنکم حبل أحلامكم. فقلنا: لا عليك آبا 
الحارث؛ فأنت قمر السارین» وسنا المتسامرین(3). 

قال الراوی: فلما رأيناه غير مصطحب زنبیل قات في يديه» تبادرنا باهداء 
قات الع وقلنا: خرن فما آسعدنا هذه الال بحضورك وما اضر جانا 
بإشراقة نورك. 

فما لب أن رد عطيتنا عليناء وحمل ببصره الغضوب إليناء فقال: نی لا 
آمضغ مما تمضغون. ولا آعشق هذه التي تعشقون. 


(1) الوله: ذهاب العقل. والنشوة: النشاط. 
(2) ولا كلفة. 

(3) الجالسین المتحدئین لیلا. 

(4) فتح عَینیه وَنظر نظرًا شویدا. 


تان شتایات أدبي CA‏ 

فتملکنا العجبٍ العجاب. ورمینا إليه عيونَ الاستغراب. وقلنا: لم لا تناو 
انقات» وهو من الأشجار الطیبات. التي تشهد ببرکتها المجالس» ویسر بها 
العامل والجالس. والمرتحل والمقیم والصحيح والسليم» والمعختون 
والعاقل» وهو زينة المحافل» وسلوة الساري) والنازل. 

فقال: آما نکم قد تفضلتم بفتح الباب للداخل» وآذنتم بما ذکرتم بالقول 
للقائل» فإني آقول: وأيّ طيب وب رکة في هذه الشجرة التي تجلبٌ الهموم ولا 
تطرذهاء وتشقي نفوس المتعاطين-في الحقیقة-ولا تسعدّها؟ 

آرآیتم كيف یقلق المتعاطي قبل تحصیل القات» ويقضي في البحثٍ عنه 
واختیاره بعض الاوقات فإذا ظفرٌ بما يريد. ۳ وقتا یسیراً وهو سعید» ولکن 
ماذا بعد رمي القاتِ من الفم» حين يهجم على رامیه الغم والهم وتتساقط عليه 
كواكبٌ الأحزانٍ من كل أفق» وتدسد آمام عينيه للخروج من سوء حاله کل 
الطرق» فيبيت على فراشه أرقا وفوقٌ جمر اف رکش بكر ج 
بالتخزين» من ينتف شعرٌ الشارب والجبین» إذا فرع من ساعاتٍ تخزینه وغدا 
سابحًا في متاهات آهاته وأنينه» فمن رآه» وحدق في مرآه» تعجّبَ من هذه الحال» 
إذالم يكنْ یعرف عن المخزنين هذه الأحوال؛ وهناك أشياءٌ أكثرٌ من هذا 
وآوسع» وأشد مما ذکرث وأفظم. ولو فكرّالسكزة في هذه المآلاك» لکره من 


(1) الماشي لیلا. 
(2) ساهرا. 


اللو ی 7 1 ىد چم 
عناقيد البَيَان - مقامّات أدبية 


فقلنا: ان القاتَ یمنحنا النشاط والقوة» ویهسا ساعة التخزین الجد وار 
وقد نستعين به على إنجاز الاعمال» واصلاح بعض المشکلات والأحوال. 

فقال: لئن قلتم فلقد صَدقتم وصدقتم» ولكن ما يعطيكم سرعانٌ ما 
یسلبکم» وما یمنخکم عن قريب یستمنخکم ففورة النشاط مأخوذة منكم. فإذا 
ألقيتم ما في أفواهكم سط الفتورٌ عليكم» وكيف تفوق غیرکم في العالم في 
أعمالهم وهم لا یخزنون وبلغ بعضهم من الامال ما لا تبلغون؟. 

وإذا كان بعضکم یستعینْ بالقاتِ على قضاء عمل نافع» فكثيرٌ من 
المخزنين یبقون الساعاتٍ الطوال في وقتِ ضائع فكم ساعاتٍ يومية تضيع 
على المسلمين المخزنین ألم يكن من الخير لهم أن يعمروها في خير للدنيا أو 
الاين ۱ 

ثم اعلموا-حماکم الله ووقاکم- وبلغکم من الخیر مُناكم: أنه كم مرض 
تحمله شجرةٌ القات» خصوصًا إذا آمطروها بالسموم والمبیدات وکم آودعت 
تلك الشجرة في الأجسام من الآفات» بل غدت لبعض النفوس من المهلکات 
فسلوا الأطباءَ كم داء سبّبت» وکم حسن شانت”!) وعیّست. وکم آلیم لو هجر 
القات لارتفع آلمُه» ومهموم لولا القات لما كان همه وسقمه. 

آفیسعی اللبيبُ بخطاه إلى هلاکه» ويأبى السعی إلى فکاکه» وقد اتضعٌ له 


(1) عابت. 


پم که ل م ع ۳1 نمه 
عناقيد البيّان - مَقَامَات ادبيّة KA‏ 


طریق النجاة من الداء» وعرض عليه -مجانًا- الدواءٌ الذي يمنحه الشفاء؟. 


فقلنا: إن الاجتماغ على التخزین» يجعلا نتذاكرٌ شؤونٌ الدّین؛ ونعتني 
جرال المسلمین» ونذکر آثناءه رب العالمین» ولولا القات لما اجتمعنا؛ ولا 
ذکرنا ولا تذاکرنا. 

فقال: إن كان هذا واقعًا فخيرٌ قليل» إذا قورن بالشرٌ الکثیر الوبيل» الذي 
پلده تعاطي القات» حال الانفراد أو الاجتماعات. فأنشدكم الله: أليس تعاطي 
القات يدعٌ بعص الناس يتركون الصلاةً أو يؤخرونهاء وينأون عن المساجدٍ 
رومع ونان خض الميقونية حت القات» ات یا اوق رل القاء 
على المتكآت والوسائد. أرجح من لذة الذهاب إلى المساجد. حتى من بعض 
الصالحين» الذين أضحوا من المدمنين. 


و کم من موه ظفب لأجل القاتٍ أكلّ المال الحرام» وقضّر في حق الوظيفة 
والدوام» وهضم حى حل إنسان برشوة تعاطاهاء أو هدية من القاتِ إليه أهداهاء و کم 


وأطلقوا ألسنة السخرية والاستهزاء» ومدّوا حبال الكذب والافتراء ولولا 
القات لسلموا من الآثام» ونزهوا آنفسهم عن المال الحرام. 
و کم من إنسانٍ آراق ماءَ وجهه جهه المصون. وسکب دمع عينيه الهتون(7 من 


OT 
السائل المتتابع.‎ )2( 


رص ی و يه 5 م 51 1 
عناقید البْيّان - مامات أدبية 


أجل قبضة قاتِ یمضغها سویعات. فأهانَ نفسه لشهوة عاجلة وباع عة نفیه 
بلذة آنية زائلة. 
فقلنا: آما هذه فصدقت القول كله» وذکرت أَعظم ما ني القات من علةه 
ولکن أليس في القات مصالح اقتصادية» وعوائد كثيرة مالیة؟ 
۰ ۰ ۶ 
إذا نظرتم نظرة مالية من جانب» آفلیس من العدل أن تنظروا إلى سائر 
الجوانب. ألم يكن القات منهبة للمال» وسببًا لتجویع الزوجة والعیال؟ 
۶ ت ا و .۰ ۲ 000 
وكم من أموالٍ كل يوم تبذل في شرائه» وتذهبٌ ضائعة في مخروق وعائه! 
9 , 3 ماع د ۱ 
وسائر الحاجات! فما أكرمَ المخزتین وأسخاهم في میدان القات» وما آبخلهم 
وشد إمساكهم في الحقوق المالية للگولاد والزوجات! 
وما ذکرته هو الكثيرٌ الغالب» ولا عبرة بالقلیل المخالف في هذا الجانب. 
بل تأملوا معتبرین» وانظروا متدبرین: کم قضت شجرة القاتِ على أرض 
زراغينة» وأعدمت آصنافا اف غذائیة فغدا الغا مستوردا؛ وغرسش هذه 


الشجرة لا یزال متجددا. 


ثم أنشد: 


باعاشق القات مفتونابه گلشا 


ومفرشابین أغصانٍ تضاحكة 
وراكبًا نحوّها بالحبٌ ني جذل 
وباذلاًفي سبیل الصشق راحته 
وشدمتا مضع أغصان تفه 
أب للحجا* وف فالحبٌ مهلكة 
وعادةني عمومالناس سيئة 
والعاقل الفرد”7 لا يرضى بها أبداً 
فانظر عواقبتهاواع لد مصائيها 
ولسست ممن یری تحريمّه لفتى 
سا تقلا سوس بحب iy‏ 
(2) تنيله. 


(3) الظمأ. 

(4) للعقل. 

(5) وصحراء بعيدة. 

و ا 

(7) المنفرد في مكانته أو كفايته. 
(8) نوائبها: مصائبها. تیه: کبر. 


یهوی الوصال وطیف الهجر يُشْجيه(!) 
تهفو إليه وخ الوصل تولو 


يشكو الأوام”© ونیل الوصل يُطفِيهٍ 


واالهفى سخاءمن هيبديه 


وربما بعدذاك المسضغ كيه 
بين الغصون وعقلٌ المرء بُنحيه حه 

5 2 و 
یس عن لوغ الع ثبي 


تودى © الفتی فى عنا الدنبا وتشقيه 


دسا و م ان ية 


واحسب نوائبّها من غير ماتبه() 
مالم یسصر عن حدود اله بطغیه 


E ۳‏ -ععاعات أده 
۳ 5 


E 22‏ إلى ض رر وعسادةلسم ذعندأهليه 
وهمحره تعس ة لاش يعرفهنا هن ةا قتهوراق آدصی دواهیه 


فاعص الهوى ووفاق الناس في خطلٍ تنزل من المجدفي أسمى معاليه 


قالّالراوي: فلما سمعنا ما قاله» ووعينا منه هذه المقالة» مر القات في 
آشداقنا بعد حلاوته» ويبسّ في عيوننا الذي في أكياسنا بعد طراوته» وآبت إلينا 
لّهی بعد الذهاب» وأشرقتٌ علينا شمش الحقيقة بعد الغياب» فعزمنا على 
هجر القات. في جميع الأوقات والمناسبات. حتی نسلم ف ذيننا ودنياناء 
وأموالنا وعیالنا وقواناء وعاهدنا على ما رسخ في نفوسنا بعد النصيحة» ومعرفة 
السيل سل که اص 


ی 2 ی ند 4 ۳۹ مه 
عتَاقید البَيَان - مَقَامَاتٌ أدبية 


مقامة المغتربين 


حكى مسلمٌ بن عبد اللو قال: بح بي“ شوق إلى البيتٍ الحرام» وغلبني 
الحنينٌ إلى ذلك المرام(2 وتطاولٌ بي حبل الوجی( من عام إلى عام وأنا 
آری وفود الزائرينَ من حجاج ومعتمرین» يغدون ویروحون. حاملين معهم 
لظى أحزاني وأشواقي؛ عند الوداع ویوم التلاقي حتی برق في سماء النفس 
تحقق مطلبهاء وهطل” في ا ف مأربها. فرکبت مطایا الحنین» وجمعت 
آشواق السنين» وعلى صهواتٍ طريقٍ التعب وصلت إلى مكة المکرمة» ومدينة 
الإسلام المعظّمة» وعلى أبوابها اتقد» الشوق اتقاداء وازداد خفقان القلب 
ارادا عما قریب نه العیر برژية ما کانت راه وتلقی النفين اكات 
تتمناه» ویعانق القلبُ هنالك رجواه» ویصل الحبیبٌ إلى ما أحبٌّ لقیاه.فلما 
سطعث للطرّف آنواژ الکعبة امه وبدث آمامه مخایل عظمتها العلیّف 


(1) اشتد علي. 
(2) المطلب. 
(3) الحزن. 
(4) لمع. 

(5) ونزل. 


(6) اشتعل. 
(7) المضيئة: 


ع د سيره 5 ا ىد 7 
عناقيد الان -مقامّات أدبية 


سالث دموخٌ العينين على الوجنتين» وبرقث دلائل الفرح على الشفتين» وما 
كت عنامي دای دمع اچوا اقيقر بكس الیرم د 
یخن رقم الى ادو ای اسان لقره والعجب وبلوغ 
نفسي هذا الأرب, حتى قال: 1 
هنا قبالة الاسلام والمجد والسّنا ومطلعٌ نور الحقٌّ إِذْ هل من شا 
ومهوى فؤادٍالصّبٌ! من كل بلدة 2 ووجهة أهلٍ الحقّ من سائر الدُنى 
وموضعٌ سکب الدمع خزنالترکه وسعدأبمرآة العزيز على المُنى 
فیا قلبٌ هذا منزل الشوق قدبدا وياعينٌ هذا مشهدٌ الغیب قددنا 
فأنعم بهذا لیس وم یو احيته . وأکرغ بهذاالیستِ للروح موطنا 


فحاوزت الصفوف يعد الصفوف وطفقت(3) حول الکعبة آطوف. رتاف 
و 
سعادة شامل وخطی فرح ة متواصلة» فلما فرغت من الطواف» مضیت إلى 
۰ سا ا 5 ان و9 
تخوم المطاف» فصليت خلف مقام إبراهيم ركعتين» وفارقتهما وتحللت منهما 
0 و 
بتسلیمتین» ثم رمقث) عيناي المسعی عن قرب فدلفت" ٍلی الطواف بین 
EY‏ 
(2) الحاجة. 
(3) السنا: الرفعة. هل: آشرق. 
(4) المشتاق. 
(5) وجعلت. 
(6) نظرت. 


(7) فمشیت. 


9 ا ا 3 2 ۷ 
عناقيد البيّان - مَقَامَات ادبية KA‏ 


الصفا والمروة بخب. فسعیتٌ وبکیت. ودعوت عا توجهي إلى البست. ثم 
میت عمرتي» ومققصدٌ رحلتي: بحلق شعر راسي؛ وحل لي خلځ إحرامي 
وارتداءٌ لباسي» فسمعت حینثذ إقامة الصلاة» والدعوةً إلى اجتماع الصفوف 
للمناجاة» فانتظمت في سلکهم ودرث في فلکهم فکانث و صلا صلیها نی 
هذا البیتِ العتيق» وأشاهدٌ هذا الجمع النیق(۱» الذي جاء أكثرٌه من كل فج 
عمیق(2» فما كان آحستها من صلاة زا اجا من مناجاة تلذذت هة 
فلما سلمت من صلاتي» وقضیت استغفاري وتسبيحاتي» عزفت إلى رجل نفسي 
بمصافحة وابتسامة» فعرفني نفسّه وعلی وجهه قتامة!2, فسجبث وره 
ووجومه(* فأحببثٌ النفاد لاستخرج مکتومه فقلتٌ له: يا فلا ما لي أرى 
الم یطوّق منظرك والکابة تحتل مظهرلد؟| 

فقال: كيف لا آحزن ولا آکتشب. ولا أبكي ولا آنتجب ولايقيِّدُنٍ 
البؤسٌ © في أغلاله27, و یسوی الهم في آضیق آحواله وق ارد کن 
أولادي ووطني» وزوجي وسکني» وأحبابي وأصحابيء وإخوتي وجيراني» وأبي 
(1) الحسن. 


1 طریی نع 

(3) غبار. 

(4) سکوته على غیظ. 
(5) الدخول. 

(6) الحزن. 

(7) قیوده. 


(8) ولا يقبضني. 
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وأمي» وأقاربي وبني عميء فلا آراهم إلا لَمَامالا»» وکم آجد لذلك آلاما. 

فكم مات منهم من قریب. وفارق الدنيا من حبیب. وأنا في کف الَوى © لا 
آستطیع تشبيع جناتزهم» ولا حضور مأتمهم وولاتمهم وکم تکیت زوجي 
حاملاء فلا آعود إلا وقد صار ذلك الجنينْ طفلاً يدب » بل یسعی ویخب(۹) 
فأسرعٌ إلى احتضانه مسروراء فيفرٌ مني مذعورا؛ إذ لم ترني من قبل عيناه» ولم 
کل ا مرآ ات زا حتی یمتاةمنظري ی الیست» وقد برة وم( 
شوقي بعدما أوريت©»» وأنا هنا آعاني مر الغربة» ولظی العزبةء وأتتقل من کربة 
إلى كربة» فماذا تنفعني الأموال الو وان ای ال ات اک وا 
من جمع الأموال وقد فرق بيني وبينَ الأهل والعيال؟! ثم رفع صوته منشداه 


وتغنی بشعره مرددا: 


عشت الغموع وذقت الضرَّ والکمدا 


ع ۵ ۶ 2 2 ر 3 
وان اعيش سعيدا بعد فرفتهم 


1 ماس 

(2) البعد. 

(3) يمشي مشيًا رويدا. 
(4) يسرع. 

(5) اشتعال. 

(6) أخرجت نار الشوق. 


(7) آغتني. 


لماترکت مُناك الأهلّ والولدا 
وو من فرقة الأحباب أن أجد01) 


ولا آری البوس في آرض النوى أبدا 


کہ 


لقد غنست ولكنْ مستي عور 


إلى السعادة لما صرت منفردا 


قل للألى حسدواللمالٍمغتربًا لو تعلمون الأسى لم تحملوا الحسدا 


فلما سمعت صوته الشاکي. ورآیت طرفه الباکي وجدت لوجده ورثيتٌ 
لبؤسه وبُعده.وبينا نحن في بساط الشکوی» وحدیث البلوی» إذ أطل علینا رجل 
كان يحاذي مجلسّناء فقال: هل تأذنون لي بالجلوس» ومنادمة الکرام الجلوس؟ 
فقلنا: على ار خب والسّعة نزلت. وعلی محبتنا وتوقیرنا حللت. فقال: نعم 
الوم آنتم» وحبذا الحدیث الذي سدق آما آنا فل الي راان زز 
الاغتراب» ورفيقٌ البين عن الأحباب؛ فأنا في کنفب(1) الغربة منذ سنین» وفي 
خيراتٍ هذا البلد الأمين» أعيش بين إخواني سعيداء وان كنت عن أهلي بعيداء 
وأذوقٌ هنا طعم الراحة والطمأنينة» وترفل © نفسي تحت ظلال السكينة» وأجدٌ 
من الأفراح أكثرٌ من الأتراح» ومن الرخاء والهناء أعظمَ من الشدة والعنای 
وقد آلفیث في غربتي غنى بعد فقر» وجبراً بعد كسرء وغادرتني كتائبٌ الهموم 
والأحزان» ودخلتٌُ تحت سلطان الراحة والاطمتنان فأنا اليومَ مشرق الروح 
والبدن» رخ البالفي الامل والوطن, موفوژ العیش من غیر حاجة لاحده 
ا النفس من مخالطة کم د۹ آهلي وولدي في عا وسعةه وآحوال 
(1) حضن. 
(2) وتتبختر. 


(3) الاحزان. 


(4) حزن. 
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مجتمعف وكفي بالا حسان ممدودة» وصدفاتي للاقارب والأباعد غیر معدودق 
وقد كنت قبل اغترابي في ضيق حال» وکسوف بال» حتی ملتني الزوجة والعبال 
ولم یحتفل() بي جیران ولا آل2» والدیون تلازمُني» والهمومٌ تضاجعني» 
فأستیقظ وموَجر البيتِ على الباب یطالبِ بحقه» وک یکن لي ب من کا 


2 2ر0 م 
بدل صدقه. فاحیله على مليء المواعيد» من شهر إلى شهر ومن عيدٍ إلى عید» 


۳2 9 


۳ 
7 


حتى مرت ایام بمُرٌّهاء وجاء ما يزيل شدة ضرّهاء فتسامع جميمٌ من ذكرتٌ 
باقتراب سفري» ومفارقة حضري» ففرحوا بذلك أيما فرح فهنّاً من هت ومدح 
من مدح» ومازالوا على فرجهم بي ما دمت في هذه البلاد الكريمة» وسحابة 
الخير فوق رژوسهم عميمة» فكيف لا أحمد الله على نعمة الاغتراب» 
وتجاوزي لتلك المشكلاتٍ الصعاب» ثم أسمعنا قریض جمله. ومنظوم 
جَذَّله(4 فقال: 

ولق لبست من التنعم له منسوجة بسعادتي وهنائي 
وخلعتٌ يوم البین وب شقاوتي ‏ ودفنث خلفي كُربني وعنائي 
ووّیدث للعيش الكريم بُعيدٌَما 2 آشسرفث قبل على شفير قّنائي 


: 7 8 ۱۹ ۲ ۲ 5 و 


(1) يعتني. 
(2) ولا أهل. 
(3) مفر. 
(4) فرحه. 


اوا إلى صباح مسرتی فوجدت من داء الشقاء دوائى 


وعندما خلب هذا المتغرب قلبي بحدیثه وبقرً© لي شأنّه بنثيثه0©, 
احترث ق لتك علی الغربة» آهي راحد آم کربة| وبینما آنا آتداول بین 
الأمرين» وأترددٌ في حال المغتربين» إذ هل علينا شيخ مهيبُ الطلعة مى 
التزعة5 فقرأت على وجهه سيما الحكمة والخبرة» وحدّثني مرآه عما يكتنز 
من العبرة» فعرضت عليه حديتٌ صاحبی المختلف؛ لعلي أن أجد لديه ما به 


فقال: اسمعوا يا أبنائي قولي؛ فإنه ليس بحولي ولا طولي» ولكنها أمانة 
المشورة» وکا الجکم المأثورة» والتجربة المستقاه» من مرور الزمان ولقياه. 

إن الإنسانَ في هذه الحياة القصيرة» والمدة اليسيرة» يتقلبٌ بينَ أحضانٍ 
الأحوال؛ من فقر إلى مال» ومن سعة إلى إقلال» ومن حزنٍ إلى سلوان» ومن 
راحة إلى آحزان» فليس یعدم المرء في هذه الدنيا من كدر في نعمائه» ومن ألطافٍ 
في بلوائه» فالحياةٌ مشوبة©) بالحال وضدّهاء ولا يملك أحدٌ شيئًا لردّهاء فالغربة 


(1) فتن القلب وان علیه 

(2) فتح. 

(3) بافشائه. 

(4) الوجه. 

(5) النزعة: موضع انحسار الشّعْر من جَانيي الْجََهة 
(6) مخلوطة. 
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وان کا فیا کو اتو واا که الات آق نها 
مصالحَ عظيمة» ودفعًا لمضراتٍ جسيمة» والإقامة مع الزوجة والعيال. 
والأقارب والآل» وترك الغربة إيثاراً لهذه المنافع» وحرصًا على الأوطانٍ 
والمرابع؛ إلا آنها على بعض الناس فقرٌ واقلال وهم وإملال» فلا أحسنَ من 
ایا عه الاد بم فال كف كه عا ا٠‏ لها من ا جراك 
ومدافعة ما ینغ على المرء هناه» ويكدّرٌ عليه صفو الحياه» فمن رأى أن الغربة 
خيرٌ له فليصبر على آلام فراقي الزوجة والبنین» وتطاول الشهورٍ والسنين» وعلى 
أوجاع التعزب والحنين» ومن رأى آن الاقامة آفضل له من الظعن 7 وهجر 
الأهل والسكنء فليصبر على ما قد پنزل به من غموم القلَّيِ ولفحاتٍ الحاجة 
والعيلة ك ثم أنشأ يقول: 1 

إذاما شتت أنتحياسعيداً قليل الهسم مرتسام الفسواد 

طايق البال من قید المآسی ‏ فلاتسخط شووتك في الرشاد 

وعانق بالرضا المق دور واقطع شعاع "7 القلسب من وادٍ لسواد 


فيا لعنيى ال ارا اض نرت الا 


(1) تسیل. 
(2) السف: 
(3) الفقر . 
(4) الأحزان. 


(5) تفرق. 
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ي 


2۱ 

وهنا هطل(1 على القلوب نثر الشیخ ونظمه» وقضی فیما جری حکمه 

و سا زوریف وو رگا قاس اتکی تمس عرشب مين 

حديث الشیخ شخصّه ولم أحتخ بعد ذرر حکمته فحصّه2» فإذا هو شیخنا 
الحارث الهمام وان آخفته عنا الاعوامٌ تلوّ الاعوام. 


AEE 
الكشف عتة.‎ )2( 


E a‏ ا لد عم س 
كان EE‏ 


و رت اب 
ê Ps ie‏ 3 
المقامة الروسيه الأوكرانيهة 


أخبرٌ مسلم بن عبد الله قال: دهی( العالّمَ هذه الأيام خطبٌ كبير2» يُنَذْرٌ 
بش مُستطير”©» وغدا حديتٌ الناس في کل مکان» وأمرًا یرقبون جديدّه من زمانٍ 
إلى زمان بُفكّرون في مستقبله الوخیم٩»‏ أكثرٌ من التفكير في حاضره الأليم» 
يتوجسون منه خيفة» وهم يرون 5 يوم وجیفة؟ يزدادٌ مع مرور الأيام في 
الاتساع ویتوشل) کل آن(8) نحو الاندفاي يراه المراقبون بوابة هلاك عام 
وهجوم الموت الرؤام» وحصول العناء التام» الذي لم يجر مثله في سالفٍ 
الایام. 


يمشي رویدا رویدا إلى آتِ مجهول. وقادم مظلم مهول. 


(1) أصابته داهية. 

(2) الخطب: ر الشٌدید یکثر فیه التخاطب. 
(3) فاش منتشر. 

(4) سيء العاقبة. 

(5) یستمعون مع خوف. 

(6) اضطر ابه. 

(7) یتقدم. 

(8) وقت. 


(9) العاجل السریع. 
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حوت روس NE lg E gE‏ موم م ما وی ی(1۱) 


یهن فاا اتید وا ا 
فقلت لنفسي: إن الحقائق لا تبدو جليّة» ولا تلج إلى العقول نقية 
آفاق إعلام غلب عليه التموية 13 والتدلیس» وحکمه الدجل( والقلبيين ون 
جو أمسى سياسيًا كليل ديجور5. حكمّه قتامُ تضليل الجمهور فالأخبار في 
هذا العگر7 مضطرية والأحکام عبر آبواقه تلبت والتحلیلاثٌ سلعةً حسب 
0 بو مه ۰ . ۶ 
ات لو ۳ في هذه الظلماء تزور تن من مقابس ات حتی 
فحملت عزيمة الرحل ورکبت مطيّة النقلة» إلى ذي الفهم الوقاده صاحب 
9 مارالت. 
(2) ولا تدخل. 
(3) الخداع. 
(4) الکذر 
(5) مظلم. 
(7)الكدن. 


(8) المقباس: الحود وَنَحُوه تقبس به الثار. 


مأو E‏ 0 ل س 
OE AE‏ 


المعرفة في کل وادء أبي الحارث المفضال» أهل العلم والنوال. 

فیممت جنابه» حتى طرقت بابه» ففتح لي وحيا ورخب» وساق حدیث 
سعادته بزيارتي وأطنب. 

فقلت: قد - حَبَبْتَ17 إلى دارك وهرعت"2 إلى جوارك أطلبٌ من رأيك 
السداد؛ هندب به الی الرشاد. 

فقال: قل أسمع» لعلي أن آنفم. 

فقلت: لا تخفی على سمعك وبصرك أخبارٌ الحرب الداثرق وأصوات 
المخاوف العديدة المتكاثرة» ولا يعرْبٌ© عن عقلك الخصیب" أن وراء 
الأكمة ما وراء‌ها ون حقیقةّ المع قد کو مما نری عليه آنحاء‌هاه فجشت اليك 
حتی تريّني وجة الحقيقة» وتدلّني إلى سبیل التصورات الدقيقة» وتنصکني في 
ما ی چام کر لی ون ف ماع اة 

فاستوى أبو الحارث بعد أن تنهد» وشرع في الجواب وما تردد. 

فقال: اعلم يا أبا الفضلء يا أخا الصدق والعدلء أن حقيقة هذه الحياة 


هوه 


الموقوتة لا تدومٌ على حال؛ فالراحة یطارذها العناء» والسعادة يتلوها الشقاء 


() ات 
لان سهدت 
(3) لايغيب. 
(4) كثير الخير جيد الرأي. 
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والابتسامة يتبعها البكاء» والضیاء تعقبه الظلماء والسلامٌ موعود بحروب دامیت 

واتفاقات الوتام تغدو بعد حین آوراقا ذاویة(1) والتحالفات ني عالم اليوم نكاح 

متعته وم ركب ختل 27 و خدعةه لا تمت إلا ريما تندفع المكارةٌ وتتمالمصالح» 

وبعدها يطلعٌ قرن التدمر© والمقابح والأقوياء لا تدومٌ قوتهم فلقوتهم زمان 

محدود؛ والقادرون لا تستمرٌ قدرتهم فلقدرتهم أوان معدود. 

ثم رفع عقیرته( قائلاً: 

وماهنه الدنیالدی کل عاقل سوى قدٌّونى لتءتقلب 
2 ۳ ۳ ۶ له ۵ ع 

يراها جهول الناس تبقی ومادری بان رواها إن آنى فسيذهبٌ 

فیساعجبّا کم تزجرالمرءَعبرةٌ وكمتكذبٌالأيامٌوالدهرٌ قَلَّبُ 


ولكنهينأى عن الوعظ قلبِة فيصحو على کف الندامة يندت © 


ثم قال: اعلم: أن ما يجري لا يخرج عن قدر الربٌ الحكيم» ولا يغيبٌ عن 
غين البصیر العلیم» وما الناش کل الناس الا مشذون لقضاثه الذي سبق به 
علمُه» وخطه في الازل قلمه» وكل ذلك وراءه حکمْ سديدة» وغایات ربانية 


(1) ذابلة. 
(2) خداع. 
رک 


)4( صوته. 


(5) منظرها الحسن. 


(6) پنأی: یبعد. یندب: 5 محاسن ما فات. 
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حميدة الناسٌ عنها في جهل أو غفلت وسینکشف بعضها لبعضهم بعد مُهلةء فلا 
یظنن آحد أن الأمرّ خارحٌ عن إرادته» وفي منصرّف عن عليه ورژیته فليهداً 
و تا > 0 
زوعك(1) ولا يضق فیما يجري وسعك. 

واعلم کذلك: أن آطراف الصراع غربيّها وشرقيّهاء قصيّها ودنیها؛ قد 
أوغلوا(© في دماء المسلمین كثيراء وآسرفوا في إرهاقهم إسرافا کبیرا؛ فکم قتلوا 
منا وشرّدواء وعَذبوا وصفدوا» وخططوا للقضاء على الاسلام وآبرموال 
وفتلوا(") حبال المشکلاتِ لنا وأحكمواء ولم تعطف قلوبهم على بکاء يتاماناء 
وعویل آراملنا وآیاماناه وسیلان دماناء وأكوام آشلائنا. 

لقد غرنهم قوتهم العدوانية» و حطط دهاقنتهم© الشيطانية» وتحالفاتهم 
السرّية والعلنية» فاعتقدوا آنمم سیبقون في حضان السلامة ناعمين» وفي أكناف 
التوافق آمنين» وعلی شرفات النظر إلى مآسينا ضاحکین» ولم يصغوا لأصواتٍ 
e‏ واو ادا 0 فلا 5 
(1) قلبك ذهنك عقلك. 
(2) بالغوا. 
(3) وقیدوا. 
(4) وأحکموا. 
رما 
(6) الدهقان: الرئیس والقّوي على التَصَرّف مَعَ شدة خبرة. 
(7) عاقة. 
(8) الشدید الظلم. 
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و اغتلام(() اعتدائهم المتفاق 


فما يجري بینهم الیوم وسيجري غدا إنما هو ثمرة واحدة من ثمراتٍ 
۱ رف ۳ ۱ ٤‏ 3 50 و 
زرعهم الآثيم» ومال محتوم من مالات بغیهم العظیم. فهذا مولود جورهم 

: م ۳ 2 ۳ ۶ 
المشئوم» وجزاءٌ معجّل من العدل القيوم 7 وَمَا ظَلَّمَهُمْ | له وَلَكِنْ كَانوا أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلمُونَ 4[النحل:33]. 


فلت لا عدمتّك معلما ملهماء ولا فقدتك ارد فهما. 


ولكني أرى الحرب ؛ بين دولتين» فما هذا الفزع العام» والهلع الذي يربو 
مع الأيام؟. 

فقال: إن المعركة -وإن كانت في الظاهر بين دولتين-فإنها في حقيقةٍ الأمرٍ 
بين قطبين» ووراء کل قطب دول قد تدخل الحرب علناء فیطول الاعتراك بذلك 
زمناء وكل قطب یملگ من أسلحة الدمار الشامل:وأسباب الفناء المتطاول ما 
يتخوف العالمٌ من حصوله في آخر المراحل» والاستعانة به عند عدم جدوی) 
الأسلحة الأوائل؛ لآن آثارَ تلك الأسلحة الأخيرة» وآضرارّها الكثيرة الشريرة» 
لن تقتصرٌ على المتحاربين» ولن تخص دول المعتركين» بل سترمي بشررها إلى 


قات 

(02 الشيكىك. 

(3) ذكيًا سريعا إلى الفهم والصواب. 
(4) يزيد. 


(5) نفع. 


حر ا عر 97 ا ىد 52 
عناقيد البََان -مقامّات أدبية 


مساحات بعيدة» وسيعاني الناس تحت سمومها معاناةً شديدة» فمن لم يمت 
بالقتل كما يقولون» سيموت بالجوع أو المرض كما يتكهنون. 
ولكنّ الأمرَ كله لله ربٌ البرية» وليس إلى أحدٍ من البشرية. 


فقلتٌ: ما دوافع هذه الحرب القائمة» بين هذه الأيادي الظالمة؟ 


فقال: إن الدوافع لذلك كثيرة» وأسبابَ الصراع بينهم وفيرة» وما يبدو لنا 
إنما هو قل من کش ووش من تراك فیین آمریکا وروسيا عداءٌ مستحکم» 
وتنافرٌ متقدم وتنافسٌ على زعامة العالم لا يخفى. وأيامٌ مغالبة محتدم 3 لا 
تنسی» فأمريكا لا ترید لروسیا إعادة آمجاد الاتحاد السوفيتي الدارسة» فتنافسّها 
في السيطرة أشد المنافسة» خصوصًا بعد التحسن الاقتصادي الذي تشهده 
روسيا القيصرية» وشروعها في ارج من قمقوها إلى مسابقتها في الشؤون 
الدولية» فترید أمريكا اغراق روسيا في مستنقع لا تستطیع الخروج من حمأته*» 
امرف ااا وااو رفا کی أب كا سل هاليو 
روسيا إلى هذه الحرب الممتدة» حتى قالوا: إن (بوتين) ‏ قد ابتلع الطعم» ولم 
یعلم أنه عين السم» هكذا قال قائلون وخالفهم آخرون. 
(1) ماء قليل. 
(2) ماء کثیر. 


۲ 8 ( 


(4) الحمأة: الطين الأسود المنتن. 


(5) رئيس روسيا في أيامنا هذه. 


رگ تلو a‏ 2 59 
عتاقيد البيّان - مَقامَات أدبية XA‏ 


قلت: فما آثارٌ هذه الحرب على القارة العجوز» وكيف إلى سبيل السلامة 
منها ستجوز؟ 

قال: إن آمریکا تريدٌ أن تضربَ هدفين معاء لتحققٌّ غرضًا مجتمعاء وها هي 
3 چ 2 97 ۱ 4 2 
أوروبا الآن تصل إليها طلائع الحرب المدبّرة» وتذوق شيئًا من مراراتها 
المقدّرة؛ فقد غدت تعصف بها الأزماث الاقتصادية» وتتسع بين رژویسها 
الخلافات السياسية» وینذژها وقودُ الحرب بکوارث ليس لها حدء ولا لانتهاء 
شرها من أمد. 

ولاغرو”!»؛ فأوروبا قد غرقت في الخطاياء وتمادت بالمجاهرة بكبرى 
الرزاياء وغشی2) آفاقها ره عظائم السيئات» وضجٌ بعض أهلها من 
استفحال آثار الانحرافات» فکانت بحاجة إلى تطهیر یذهب رجسها؛ ویوقظ 
f 0 000 7 ۲‏ 
فیها حسّهاء ولعلها تفیق من سكرتهاء بعد تجرع عقوبتها» ولیست أمريكا عن 
ذلك ببعيد» بل هي الیوم تسعی بخطی حثیثة(؟) إلى مصرعها الأكيد #وَكَذَلِكَ 


4 
عه > 


ر ê‏ ا 72 e‏ ۳ 1 2 2 
أخذ رَبك إذا آخذ القری وَهِيَ ظالِمَة إن أخذه أَلِيمٌ شديد#[هود:102]. 
فقلت: اليس للعقل الماسوق فى هذه الحرب من تندبينة:ومشاركة غير 


(1) ولا عجب. 
(2) وغطی. 
(3) غبار. 

(4) اشتداد. 


)5( سريعة حادة. 


حر و وگ 5 ا 51 کے 
عتاقيد البْيّان - مامات أدبية 


مباشرة في هذا الصراع المرير؟ 

فقال: ليس هذا بضلالء بل لعله هو عينٌ المقال» فالماسونية ربما هي 
حاملة اللواء» والمذكية للعراك في هذه الأثناء؛ لأمها تريد التخلص من ثلثي 
البشرية» والإبقاءَ على الثلّة الذهبية» فالعالم اليوم ازدحمّ بالمليارات» ولم تجد 
مخططاتها التدميرية للقضاء على أكثره في السنواتٍ الخاليات» فتروم(1) الیوع 
اللجوءَ إلى آخر سهم في جَعبتِهاء والاتكاءَ على آفتك سلاح في عدّتِها حتى 
يتفانى العالم ا واف ذريعا. ۰ 


فالاستعانة بالسلاح النووي أضحى مما يلوخ به في الإعلام» وقد يصبح 
واقعًا مفروضًا في قادم الأيام» هذا فيما يبدو للناظرء والأمرٌ كله لله في الأول 
والآخر. 

قلت: فبع توصي نجيّك هذه الساعة وتنصحٌ به سائرٌ الجماعة. 

فقال: انظر إلى الأحداثِ بعين الحكمة الإلهية» ولا تنظر بعین المصالح 
ا الظالم» وتدسی ما 
قد سطرّ من المظالم» تلك الرأفة التي لم یتجرغ مُبدوها غصص البغي وقهره. 
ولم یذوقوا مرارته وحرّه :قف كب يده بحا رواسا فى ا 
عضا؛ فلا ت رف ولا تحزن لاعتراکها؛ ولا تحرص على سلامتها وانفکاکها؛ 
فإنما هي تحصد ما زرعت» وتذوق علقم ما صنعت. 


(1) فتطلب. 


عَنَاقِيَدٌ این قاقات دی 3A‏ 


وکن على یقین جازم؛ واعتقادٍ قائم» على أن الأحداتٌ تسرعٌ إلى إبلاد 


المستقبل المنشود ودنم الواقع الموعود. الذي ینتظره المؤمنون» ويصدقه 


سم 


الکو و ها ی کون رون اف 

وعش ناعم البال بلا غموم» ولا ترسل إلى خاطرك ركص الهموم فأجلّك 
لخم ال و الالال ای ماش ا ری نتن تم 
عنك اكت الحروب» ولا غلق الحدود والدروب. 

ثم آنشد: 

فيش هي الحياةً قریر عين وان لفحت لك بالأحزان لفضا 
فين رحم المک‌اره والرزایا سیُولد ما تحب سنا ورنخا 
وان رجف الفؤادُلهولٍرعدٍ ‏ مسیلمع برف هبلغت سا 
وني قدرا لمهسیمن کل خير ينفح طبه في القلب نفا 
ويصبحٌ في سبيلك کل حين مع الإيمانِ ليل الكَزْب صُبِحَا 
فقلت: ما أجل ما جلیت وشرخت» وفقیت ونصحت. ونظطرت 
واستشرفت. وان سأجعل ما قلت نو مسراي وضياء مراحي ومغداي. 


ثم ودّعته شاكراء ولحدیثه العذب حافظا وذاکرا. 


ل رركن 5 ل ا ىد 7 
عناقيد المََان - مقامّات أدبية 


200 
لضع د 


المقامة الأبوية 


قال مسلم بنْ عبد اللو: أرهقني عقوق الأولادء وأوقِدَ قلبي منهم أي إيقاد. 
7 02 0 ۲ ۰ و ۰ 
وبرح بي“ طلب حسن سیاستهم وأجهدني روم رياضتهم. فكرهت المقام» 


37 فخر ج تمس المنزل» باحفاعس معزل» آتنفس فیه 


من ضراوة الالام 
راع عني وهح البرحاء) فیمّمت٩)‏ روضة متسعة الفنای 
خالية من الجلبة ( والبناء» لا آسمع فیها الا حفیف الآشجان وغناء الأطيار» 
وخريرٌ الأنبار فجلسث مت آجول في فكري العلیل» وأسبحٌ في غمي الطویل» 
وأواتر© بين الشهیق والزفير» شاكيًا إلى اللو واقعي المریر؛ لعلي آجذ ني هذا 
التفكير مخرجاء وألفي في هذه الشكوى فرجا. 


(1) أثقلني وجهدني 

(2) طلب. 

(2) ست اھا قاتا 

(4) الصعداء: المشقة. وتنفس الصعداء: تنفس نقَسًا طويلاً من هم أو تعب فأحس بالراحة والاطمئنان. 
(5) حر الشدة. 

(6) قصدت. 

(7) الصياح والصخب. 

(8) وأتابع. 


عَنَاقِيَدٌ الان قاقات دی ARÎ‏ 


فبينا أ تحت ظل الصمتٍ في تلك الحالء التي ترسف , بثقل | الکلال2؛ إذ 
بسواد© يبدو من ناحية الأفق البعيد» فقلت: اللهم جليسًا من الک 
الشديد.فلما دنا ذا هو أبو الحارث الميمون في مجالسته» المفید في نجواه ومحادثته. 
ففرحت بنزوله» وتفاءلت بحلوله» فنهضت إليه مستقبلاه وصافحته متهللاه وقلتٌ 
أهلا بنج كريم لا یُمل» وجليس تداوی بالجلوس معه العلل. 

فأشرق منه الفرحٌ برؤيتي» ان فقال: ما الذي حملّك 
على المجي الى هتا وتجشمت(3 له المشقة والعنا» وترکت الحاضرة 
وزحامها؛ وهجرت جلاسَها واعلامَها؟ 

فقلت: غم آلمني جثومه» وبیت أرّقتني همومه فلجأتٌ إلى هذا المُنتتأى 
رجاء التداوي بصمته» ولم آدر أنك أيضًا قادمٌ إلى جهته. فنِعمَ هذا التوافق 
السعيد» في هذا المعتزل البعيد. 

فقال: ما الذي آوجب غمّكء وأوقد همّك؟ 


و ييه ب 
یزیدهم الزمان إلا إساءةً إل» دون أن أقصّر في حق لهم على 


ع 


(1) تمشي بثقل. 
(2) التعب والضعف. 
(3) بشخص. 

(4) الحزن. 

(5) تکلفت. 


ل ی ۳ و ىد 5 
عناقيد البْيّان -مقامّات أدبية 


فتنهد تنهّدَ المغتمٌ» وزفرٌ زفرة الحابس للهی فكأن حديثي أذكى جذوة”!) 
ألمه. و رن کال سقمه. فقال: إن الذي آلمَك هو ما آلمني والذي أخرجك 
إلى هذه العزلة هو الذي آخرجني ثم رفع عقیرته( المجهدة قائلا: 

تشكو الذي أشكو ووجدل في التوى وجدئ22 ونان البلاء سواء 


تساوی بلانسامن أحبّاءً كلّما برجي مُداهمْ خاب بعدٌرجاء 


ثم قال: يا رفیق الحال» وشبيهي في هذا المجالء لقد بلینا بدهر قل فيه 
الخيرٌ والأخيار» وکثر فيه الشر والأشرار» ففتح آولادنا عيوتهم على واقع هذه 
ا لووك انا وا معنا ان اا عن رھم د | تما لكي ودر 5 
عنهم الهمة نحو التنافس على الأعمال الكبارء ففشا فيهمٌ العققة للآباء 
والأمهات. وقل إصغاؤهم لنصائجهم في جميع الأوقات» فشغلتهم الشهوات 
eee ge‏ مات رن SN‏ ور شعو ا لبا وان 
الامور ووجدوا نی وهاد الدنایا البهجة والسرور وأصغوا آذاتهم لدعاة 
الضّغار وأبواقٍ الأهواء والانحدار» فتلوا علیهم الاعتداد باللفس في حمأة 
الشهوات. وتقدیم رأي الذات على بر الاباء والامهات. وأوحوا إليهم أن 
الوالدية اليومَ نسخة قديمة لا تفقة الواقم» ولا تفهم المجالاتِ الرحبة لهذا 
(1) آشعل جمرة. 
(2) العقیرة: الصوت. 


)3( ا البعد والناسية پذهب ا والوجد: الحزن. 
(4) الوهدة: الأرض المنخفضة. 


ا ا E‏ 2 ۳1 مھ 
عتاقيد البیان - مَقامَات أدبية A‏ 


العالم الواسع» فآراؤهم لزمانهم الدائر'!»» وجيل شبابهم الغابر» قائلين لهم: 
آما أنتم اليوم فال رأيٌ ر نکم والزمانْ زمان فیتکم. 

هكذا لقنهم الشياطينٌ الأشرار» فصدّقهم الشبابٌ الأغمار. 

لقد كان في الزمانِ الجميل» والدهر الراحل الجلیل» للامهات والاباء منزلة 
في القلوب عه عظیمة وهی موق جسیمة ذا مروا( هدوا ر د إلى الامتغال» 
وإذا نبوا كفواعن منهيّ الأقوال والأفعال» وكانت البيثة على البرٌ مساعدةه 
ووسائل العقوق عنها متباعدة» فاستقاع ذلك الجیل على الاحسان» وعملوا 
بوصايا الطاعة في السَّنَةٍ والقرآن. 


آما هذا الزمنٌ فنابية الأصوات إلى العقوق كثيرة» وطرق الالهاء عن 
لاصفغاء إلى الوالدین وفيرة» فالفراغ ودعاته» والباطل ورعاته» والجوال 
وخدماته» والفسادٌ وقنواته» والانحراف وآلاته» والشرٌ وآدواته؛ مشارغ© تخري 
بعصیان الوالدین» والاعراض عن سماع الأبوين. 

فآ من قلة البرٌ والبارین» وکثرة العقوق والعاقین! 

ثم آنشد قائلا: 

نشكو إلى الّورب العرش بلوانا ونرفع الوم بالااه ات شکوانا 

(1) القدیم. 
(2) الماضي. 


(3) الذین لم يجرّبوا الأمور. 
(4) طرق. 


1۱ 


$ 5 « 


للا من البر حق بومرون بسه 
كم نعمةٍ لهم نهدي ونمنخهم 
نعطي لسراحتهم آه داب راحتنا 
ونسلب الجفنّ نوم العین في كرم 
بنسي طفولتهم في كل مرحلسة 
ونقبل الموت عنهم إِنْ هف لهم 
نرى بفسرحتهم سراب فرحنا 
لو یسشعرون بمانلقى لسعدهم 
ومالهئني الحشا الظامئ لعذبهم 
لکن عقولهم أنسى وتا 
لويعرفونلناحقاومنزلة 


2 3 و 
ولاشسکونا عقوت اقل عرقت 


عافد ليان - مامت دی 
عقوق ااا مس تابون 
قد حقه2 ارت الناس مولانا 
مما أباح لنا المولى وأعطانا 
ون دل الخيرَ أشكالا وألوانا 
حتى يناموا فيغدو القلب جذ لان( 
من هدم آجسامنا في دهر محيانا 
ولو دنسا مسنهم الاي لام بلقانا 
وحسزنهم بیتنسا یمتس 1 آحزان ا 
وسانصان على آرجاء دنيانا 
وأي قدر لهم في القلب قد کانا 
فبادلونا على الافضال عصیانا 
لمالقيناعلى الاحسان کفرانا 


ولا رآین‌امسن الاب اء فضبانا 


فلما سمعت نظمّه البدیع» ولفحتني منه حرقة قلبه الوجیع» قلت: فما 


(1) برم: سكم وضجر. جللنا: عمّنا وغطنا. فأضنانا: فأتعبنا. 
(2) أثبته وأوجبه. 
(3) فرحانا. 


عافد البیان - مقامات اد A‏ 
مركت النجاة من هذه المأساة؟ 


قال: لقد قدحت بسؤالك هذا زنادَ الفؤاد» ودعوتنا لنعمل الفکر في تحقيق 
هذا المراد. 

فأقول: يدلا من هذا اللسث. في مشاعل الخ علینا آن نرفع آیدینا 
بالدعاء من أجل اصلاح البناتِ والابناء ولا نک من الاستمرار» ی دعاء اللیل 
والنهان سف ولو 5305 حلاف البر والإحسان» والطاعة والإذعان؛ فلا 
يزيدّنا ذلك إلا لهجّا على لهج20» حتى يمنّ الله بطول غیت الفرج. 

وأن لا نغفل عنهم؛ ولا نسأم منهم» بل تظل سحابة مراقبينا ونصيحينا 
عليهم ممتدق وخطواتنا في إثر خطاعم مشتدة(©. 

وأن نرشدّهم إلى مناهل الفضائل» والجلوس مع الأخيار الأمائل* 
ونستعین لذلك بالااصدقاء والخلان» والاقارب والجيران. 

وإيانا ودواع الاستقصاء والمحاسبة المستمرةً على کل الا حطاء والطمع 
نا صیرواهلی کل اوه وان و 
کین ار چب ران تیان کل وش کا إلى انیم وف رن امن 
الولد ببعض بره. 


(1) الحزن. 
(2) لهج: ثابر واستمر 


(3) مسيرعة. 
(4) الخیار. 


دعي و ا 5 ار 51 کے 
عتاقيد البْيّان - مامات أدبية 


ومتى رأيناهم أساءوا أحسنا إرشادهم إلى الإحسان. درس چا ظریم 
الصواب بالرحمة والغفران وتركنا التعییر بالزلل» والتذكيرٌ بوصمة'' الخطل. 

وتوشحنا(2 بالر ضا ر الع واحتسبنا علی ذلك عند الله الأ جي والز مان ذو 
غیّر(* وصاحبٌ عظاتٍ وعبر فسیتزوج الاولاذ فیکون لهم آبناء فیتذکرون 
بمعاملتهم الأمهاتٍ والاباء» فیعرفون بهم كم کان آباژهم بهم رحماء» وکم تجرعوا 
منهم كؤوسٌ الحزن والعناء» فیستد کون من البر ما بقيتٍ الأمهات والاباءٌ في 
لو أو يذرفون الدموع مترحمین علیهم إذا سبقوا إلى القبور. 

قال الراوي: فلما انتهی آبو الحارثِ من بیانه» وما ساق فيه من آهاته 
رار یت نت رش وو ون انم ی 
غمّي ما فزج» ودلّني على سبیل السلوان والمخرج» فعاهدته على السیر على 
هذا المنوال الرشیده وسیاننة آولافي,علی هذا کے السدید.قم رجع کل ما 
ی بیته وقد نف عنه غباژ الغم» وأزاح عن عینیه غشاو96 الم 


(1) بعیب. 

(2 تا 

(3) غیرٌ الدهر: آحواله و آحداثه المتغيرة. 
(4) وآحزانه. 

(5) غطاء. 


عَنَاقِيَدٌ الان - قاقات ا A‏ 


۷2 
مصارکح 


القامة الشعرية 


۳ و 

قال مسلم بن عبد اللو: ضمّني وأصدقاءَ مجلس أنس وآدب. وآجرینا فيه 
خیل الانشاد حتى بلغنا الأرب( وقضینا في المساجلة© الأوطار©: بذكر 
شعر اء الاعصار على اختلاف الأمصانه فتذاكرنا ف الشعر والشعراء وتقاو لنا(4) 
فيمن أحسنّ منهم ومّن اسا وأمتعنا آذائنا بالابیات النادرة» والقصائد العذبة 
السائرة» فمررنا بالعصر الجاهلي على امرئ القیس ونسیبه("" الذائع» وعمرو بن 
كلثوم وفخره الواسعء ثم دلفنا إلى العصر النبويٌ فذكرنا حسان وتبویاته 
وکعب بن زهير واعتذازه في آبباته و دیاز العصر الاموي فاغتر فنا من 


بحر جریر بعص هجائياته» وحملنا من جنادل"؟) الفرزدی نماذج من صولایه(9 
(1) ورمانا. 

(2) المباراة والمعارضة الشعرية. 

(3) الحاجات. 

(4) وتجادلنا. 

0اا لد کر محاسن المرأة: 

(6)امشينا: 

(7) وقصدنا. 

(8) صخور. 


)29 سطواته ٤‏ الهجاء. 


ی و ور 9 ر 51 کے 
عتاقيد البْيّان - مامات أدبية 


ومررنا بالعصر العباسيٌ وأطلنا الوقوف في عرصاته» وتناشدنا قریض لاتِ 
الشعر وعزاه ومنایه؛ فركبنا على شحب آبي الطيب إلى رياض أوصافه 
المتأزقة210, وامتطينا صهواتٍ حبيب إلى مرابع حکمه المشرقة» وخضنا بحر 
آبي الولید إلى إبداع صوره وتشبيهاته. وحلاوة تصانده وأبياته. 


وظلینا نمر بشعراء العصور» ممن آقاع في البوادي أو القصور حتی آنخنا 
رکابنا في عصرنا الحاضر وشعره وشعرائه» وطفقنا(2) نتحدث عن کدره وصفائه 
ومن سار على نبج الابداع من آهله» ومن تنکب" مهیع الإحسان في قوله. 
وبینا نحن على حالنا التي وصفت. وتناشدنا الذي ذکرت؛ إذ سمعنا طرق 
۳ 8 0 1 زر عن 
الباب بادب ج30 فقلنا: اللهم طارقا یجلب الخیر الى فاسرعت نحو 
ر 1 
الباب من بين الجماعة فقلت: من الطارق هذه الساعة؟ فقال: ناشد أدب من 
آربابهء ومجتدي() علم من آصحابه. 
ففتحت الباب فإذا هو أبو الحارث الأديبء ذي العقل الخصیب8) 
( المعجية اا 
(2) وجعلنا. 
(3) عدل. 
(4) | لمهيع : من الطرق الْبّين. 
( 9 سكم 


( 69 ال کته 
(7) وطالب. 


عَنَاقِيْدٌ الان قاقات ا 1491 


والرآی المصیب. فأشرقة:نفسى جذلا ۳ء وبشرت ذوي سمري عجلاء فقلت: 
لقد طلعت علیکم في هذا الدجی شمس النهارء فأطفئوا مصابیحکم بهذا 
الاسفار» فما يصنع نور المصباح» وقد هل نور الصباح؟ 
فرحبنا به أجمل ترحیب. وأنزلناه في المكانٍ الرحيب) وقلنا: لقد حضرٌ 
هذه الليلةَ مسك الختا وزينة الأدب في هذه الأیام فما أجمل أن نقضي بقية 
ليلتنا تحت ظلال آدبه الواسع» ونشم عبيرٌ الشعر من روضه الأنيق الجامع. 
فقلنا له: نت فينا بحرٌ الشعر الذي لا ساحل يحده» وقَطرٌ الأدب الذي 
لاعاد بده فارو لنا الساعةً من حسن الشعر ما یکشف عن ستو وسناهل 
ویعرب عن آهمیته وعلاه» ويجلي عن الح منهٌ والمیت. سواءٌ آکان في أبياتِ 
اميت 
فقال: إن الشعرٌ في هذا لكثير» وإن نهر العربية بهذا لغزير» لكن ألم تسمعوا 
قول الطائيٌ المُسْتَعْدبٍ النظم » المتفئّن في قول الشعر الفخم: 
وا العلامالم تر الشعرّبينها لكالأرض غفل ليس فيها معالمٌ 
وماهو الا القول‌يسري‌فتغتدي لژ وجو وتواسم 
ری حكْمَةّمافبه وضو فگاقة . ويُقضى بمايَقضي به وهو ام 
(1) فرحا. 


(2) الواسع. 
(3) وعلاه. 
)4( لیس عليها علامة. 


مر ما و فا کر 5 ا 57 70 a‏ 
عذاقید الببّان - مَقامّات أذبية 


ی ۴ 
ولولا خلال سنها الشعر ما دری 
وقو له الآخر : 
ولو كان یفنی الشعر آفناه ما قر") 


ع 
ولكنة صوت(3 العقول إذاانحلت سحائب منه أعقبت بسحائب. 


شاه الندى17) من أين تؤتى المكارم. 


حِياضْكَ منه في العصور الذواهب 


واسمعوا قول دعبل بن علي» في هذا القول الجلي: 


تقولونَ: إن ذاق الرَّدَى مات شعره 
وَهَبْ شعره إِنْ مات مات فأَيْنَ ما 
سأقضي وبي ااا مره 
یی امن ار 
2 ا 2 7 ه o‏ ء0 
يموت رَديء الشعر من قبل اهله 
وقوله الآخر: 

فرب قاف ةٍبالمزح جارس 


وهیهات مر الشعر طالتٌ طوائلة 
َحَمَلَهُ ال راون والخط ناله 


کی اما ال وان سای 


وجيّدهيبقى وان مات قائلة. 


۳ ۶ رم م ی 2 00 مه م 

نی اذا قلت ّتا مات فائله ومن يقال له والبیّت لم یمتِ 
55 1 2 در بش جر ۲ كٍِ 
فقلنا: ألا رويت لنا شعر شاعر يصف شعره بالاحسان» ويسين فيه 

تحکیکه( آلفاظه وتنقيته أسلوبه زمانًا بعد زمان» فيخرج شعزه للناس وقد 

(1) طالبو المعروف. 


(3) مطر . 


(4) تنقیحه وادامة النظر فیه. 


a‏ ا e‏ 7 رم 
عناقيد البيّان - مَقَامَات ادبية KA‏ 


ص 
هوه ۱ »ع ۰ 


تضمّخ'!) بالجودة واستوفى» وأصبح من كل عيب مصفی. 


ومخاصم: 
أنفي دى الشعر عنه حينَ آفرضه فما بشغري من عيب ولا ذا2) 
کآنما أضطفي شعري وآغرفه من وج بخر غزیر زاخر طاه!© 
منذغراِبٌ آمشال مسشهرة ملمومةزانهازضفي واحکامي. 
قلنا: لقد کثر في زماننا العقوق» وهُضم الاباءٌ والأمهات الحقوق» وسمغنا 
عن آبناء يُمُضلُون زوجاتهم على آمهاتهم. ویُعرضون عنهن إلى أمهاتٍ 
آولاوهم. فتشکو الوالدات من جفائهم وهناتهم(*؟ فهل حفل © شعرٌ العرب» 
وتضمنت كتبٌُ الأدب. آبیاتا قالتها أمّ تشکو هذا الهم العظیم وتتوجع من هذا 
العمل الأثيم» وتذكرٌ العداء بين الکن9) وحماتها7.وتنعته بألم في أبياتها؟ 


فقال: نعم هذه أم ثواب الهزانية تشكو بحرقة كبيرة» عقوق ابنها وحنق() 


(1) تلطخ. 

7و نت 

(3) الزاخر والطامي: الکثیر الفیاض. 
(4) وشرورهم وفسادهم. 

(5) جمع. 

(6) امرأة الابن أو الاخ. 

(7) الحماة: 3 الرّوْج. 


ل وه دا 99 فد عم 2 
عناقید البیان - مقامّات اد 


وس تا ی 


E‏ وید هضرع أفظفة م الطعام ترّى في جلیو زعب( 


2 


حتى اذا آاض کالفخال aK‏ أباره ونفی عَنْ مَتنه الكرّبا(3) 
7 س و ¢ 2 س بط 

أنشايُمزق آنوابی يَوَدْيتى بعد شَيْبِيّ عِنْدِي يبتغي ي الادبا 

4 و مه 3 كد ا ع د 
إني لابصر في ترجیل لمو وخ طلخيتوفي خدوعجا 


8 00 5 5 0 2 04 و 
تلاا الت انالا سا ارت 


07 


م7 و رم 9۶ ۰ 0 خر لمر ا مر ٩‏ وحم 6 .0 7 
ولسورآتیي في نارصسعرة ‏ ثم اشتطاعت لزاات فوفها خطبا 


ثم إننا قلنا: [ننا-کما ترى-شببة يجري بنا الهوی في ملاعبه» ولولا التقى 
لانسقنا إلى معاطبه. لكدّنا نحبٌ أن نسمعَ من رقیق الشعر في هذا الباب» ما 
يمكنٌ أن یتناجی به الأحباب» مما لیس به ذم ولا عاب٩‏ 


فقال: خذوا قول ابن الفارض وهو يشكو هجر محبیه» ویشرځ شدة عذابه 
وصيره على ما هو فيه: 


(1) وغضب. 

(2) أم الطعام: البطن. والزغب: صغار الریش. 

(3) آض: رجع. والفحال: فحل النحل. والأبار: الملقح للنخل. والکرب: أصول الاعذاق تترك کالاوتاد 
ليرتقي بها في النخل. 

(4) شعر را المجاوز شحمة آذنه. 

(5) حاحة. 


(6) ولا عیت. 


أحبَّة قلبي والمحبَّةٌ شافعي 2 لدَيكُمْ ذاشتتم بها انّصّل الحبل 
وتعذییکم عذبٌ لدي وجورکم علي بمايقضي الهوی لکم عدل 
وصبري صبر عنکم وعلسیکم آری أبداً عندي مرارت4 تحلسو 
آخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يَضَرَكُهُ لو كانَعِندَكَمُالكُل 
نیتم فغيرٌ الذّمع لم أرَ واففاا سوی زفرة من حر نار الجوى تغلو(!) 


: م(2 و ۰ . 2 9و 1 و 3 TTT‏ 
فسهدي” حي في جفوني مخلد ونومي بها ميت ودمعئ له غسل 


واسمعوا نصيحة الأعرابية وموعظتهاء واستجيبوا لارشادها ودعوتهاء فهي 
تصف الهوی المهبذ بالهوان الذي يلقاه آسیژه نی السرٌ والاعلان تقول: 
ليت الهوی لذوي الهوی لم بُخلتق ‏ بل ليت قلبي بالهوی لم یعلق 
إن الذي علق الهوى بفؤاده کمنوط() دون السماء مسق 
لايستطيعٌ نزوت هلشقائه لك الیسه کسل هس يرتقسي 
إن الهسوی لهو الهس وان بعييه ٠‏ ماذاق طعم الذل من لم‌یعشق. 


قلنا: إن رثاء الرجال لزوجاتهم وأولاوهم لکثین والشعرٌ فيه موفورٌ غزير» 
فهل من شعر لامرأة ترئی ولیدّها المفقود. وتبکیه بعد أن غيّبتة اللحود. وشعر 


(1) نأيتم: بعدتم. والجوی: العشق. وتغلو: تزید وترتفع. 
(2) فسهري. 
(ق) سلف : ت ا الح و کو هی . 


ra E aa‏ لد عم س 
عافد aT‏ 


أمر أ أخرى تندب زوجها بایات بعد أن صارّ نی عداد الأموات؟ 
فقال: اسمعوا قول أعرابية ترثي ولدّها فتلهبٌ الاکباده وتستشرف لحياتها 
بعده قرت النفاد» تقول: 
با قرحة القلب والأحشاء والكبد ياليت أمَكَ لم تحبل ولم تلد 
و 
لما رأيتك قد آدرجت ق كفن صمطيّاللمناياآخ رَّالأبدي 


آیقنت بعدك آني غيرباقية وكيف يبقى ذراغ زال عن عضد. 


وهذه أعرابية آخری ترثي زوجها الفقيد» وتذكرٌ حالّها معه في العیش 
الرغید. تقول: 
ناکین نی ایریا حیئاعلی شیر بای شب 
حتی إذا قبل قد طالت فروعهما وطاب قنواهماواستنظر الث 
آخنی على واحد ریت الرّمانِ!» وما ببقي الزمان على شيء ولايذرٌ 
کناک‌آنجم ليل بيناقمرٌ 0 یجلوالاجی فهوی( من بيننا القمرٌ 
وهذه امرأَةٌ أخرى تقف على قبر زوجها وقفة حزينة» وهي في أبى منظر وزينة» 
فتنادي زوجّها وهي ني تلك الحال» ودموعها تسبق كلماتها على الرمال» تقول: 
(1) الانتهاء. 
(2) الجرئومة: الاب الام حول لول الشجر. بسقا: ارتفعا. 
(3) القنو: الغصن بمّا فيه من الرطب. واستنظر: تأخر. 


(4) آخنی: آهلك. وریب الزمان: حوادثه. 
(5) فسقط. 


تیان - مات دب A‏ 
با صاحب القبريا من كان يژنشني ٠‏ وكانَيْكيِرٌني السذنياموات‌اني 
قد رت قبرّك ني حَليي وَف خللي كأنني تست من آهل المُصيباتِ 
لزمتُ ما کنت تهوی أن ئراُوّما . قد کنت له من کل هيئاتي 
من رآ رأى عَبْرَى ول( مَشهورة اي بكي بین آموات. 
فقلنا: إن الصفحة الأخيرةً من عمر الحياة کثيرة الرجفان» لا يثبتٌ فیها 

اللسان ولا الجنان» حينَ یکون المرء على علم بدنوٌ الأجل» وفوات البقاء 

اال فهل ادها م مذاالشعور قبل مرن بلحظات وذکه نی عدد 
من الأبيات؛ فإننا سمعنا عن عبید» في الزمن البعید. أنه لم یقدز على القول 
عندما نزل القضاء بين يدي المنذر بن ماء السماء» وسطرٌ کلمته الخالدة: (حال 

الجریض "2 دون القریض (13). 
فقال: ألمْ يأتكمْ نبأ تميم بن جمیل» حينَ دنت منه ساعةٌ الرحيل؛ بين يدي 

المعتصم وقد أحضرٌ السيف والنطع"" لقتله» ونزل به الرعبٌ وشدة هوله. 

ج کا 
أرى الموت بين الط والسيفٍ كامتا ‏ يُلاحظني من حيث ما أتلقَتٌ 
وأكبرٌ ظني أنك اليوم قانلي وأي امری مماقضی الْهْيْفِلِتٌ 

(1) عبری: دامعة. ومولعة: ذاهبة العقل من شدة الحزن. 

(2) الغصة عند الموت. 


(3) الشعر. 
(4) النطع: بساط من الجلد كثيرًا ما كان يقتل فَوْقه الْمَحكُوم عَلَيْهِ ال 


مين ار را 8 ا 51 ر 0 
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وأي امسري يدلىي بعذر وحجة 
یعز على الأوس بن تغلب موقف 
وماححرن آن سوت وى 
ولك خلفي صبیة قد تسرکتهم 
كان آراهم حين أنعى سم 


فان عشت عاشوا خافضيرء ‏ بنعمة 


نکم قال ل لا آبمسد ۷ 


و م ور 
وسيف المنايا بين عينيه مصلت 


كنبل علی السیف فبه وسكت 


لاعلم أن الموت شيء مۇقت 
واکب هم مسن حرو تتفت 
وقد خمشواتلك الوجوه وصوتوا 
أذودُ الردی عنهم وان مت مُوّتوا 


وآخرّ حذلان(2) م تب مت 


فلما سمعٌ المعتصمٌ هذه الأبیات الرائقة» في تلك الساعة الحرجة الخانقة؛ 


عدل عن رأيه في قتله» بل صيّره من آهل عطائه ونوله. 


قال الراوی: فلما آسمعنا ما طلبنا من ظير تباطء ولا ملال» بل کان ينض 


sS 


ag AE aa‏ شیر ق(5)» مل 


(1) متسع عيشهم. 
(2) فرح. 
( 3 )اسع 
(4) وفائق. 


ر ا ا و ۶ر رټ 
عافد البيّأن - مََامَات أَدَبيّة 


مليح الدیباجة!) راتق الأسلوب» تغزو بشعرك النفوسٌ فتسبي القلوب. 
فقال: آما إذا قد رمتم ذلك فلست برادٌ رغبة وادّ لاسيما والطالب من أهل 
الوداد. 


چ »چت 5 7 2 55 5 
فرفع عقیرته! و 


الشَعرٌ ترجمة النفوس وبوحها 
ومذيعٌ ما تخفي القلوبٌ عن الورى 
لايستريحٌ المرء بعد |ذااغعدت 
فذا هت نحو الضياءِ تهللث 
هل الک الا مدا 
هو للشؤونٍ نظامها وحفیظه ا 
یصف السخاءً لدی التفوس فيمّحي 
يُرْجِيْ الجبانَ إلى الشجاعة في الوغی 


يكل ةٌالأخلاق عن آصحابها 


والناطق الرسمی عن أخبارها 
والمرسَّلٌ الماضي إلى أسرارها 
آشعازه تكوي الفؤادَ بنارها 
نفس تلظت في جحيم سعارها ٩‏ 
عن آمة بادت سوی آشعارها؟ 
و سا الباقي مدى آدهارها 
بصباحه الزاهي دجی إقتارها 
فيه ون نی الحلّی) عنأ آضرارها 
وبُطيلٌ في الدنیا مدی آعمارها 


(1) الا سلوب. 

(2) صوته. 

(3) تحرق. 

(4) هفت: آسرعت. تظلت: اشتعلت. سعارها: اشتعالها. 
(9) الأ السديد: 


لع ۲ کر 9 5 a‏ ما 51 کے 
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ويخاطبٌ العقل القصيّ عن الهدی لیتسوب من تیه( الحياةونارها 
ما آحسن الشعر الحمیل إذاارتوى من زمزم التقوی وف از بدارها 


سوير + عبد الله: فلما خلب آلبابتا بشعره وأسر مشاعرنا بحلاوة 


و 


ل 


دره؛ ا الفجر يشق خجب الظلام بنور أذانه» مُعَلِمًا للصباح بدء أوانه» أما 
تحر فقلدا: لت لاعفا طالت» وامعدث لقا ساعات الدجی وتوالت» فقمنا 

وو واا تا ولي المسيطق متا فص واه ووا با سارت تسا 
وشکرناه» وإلى مجلس آخر آلخینا عليه ودعوناه. 


(1) القصي: البعید. تیه: ضلال. 
(2) آثر في قلوبنا وفتنها. 


المقامة الرنانية 


روى مسلمٌ بن عبد اللو قال: آسرتني() زينة الدنيا وملهياتهاء وغلبتني 
أشغالها وشهواتهاء فأحسست آی قد صرت جسداً بلا رو وطفقت رائحة 
القساوة من صدري تفوح» فلم آعد أشعرٌ بلذة الطاعات» وحلاوة العبادات 
حتى طغت الغشاوة على مِرأة الفؤاد. وأشرفت مصابیح النور على الافول 
والنفاد2» فتذکرت ف دياس 97 الغم» سیا یسرو( ابيا الهم وتتقشع ها 
سحب الکرب الذي قد عم . 


فقد نمی الثقات» والرواة الأثبات» عن النبي الأعظم» صلى الله عليه 
وسلم» حديثًا بعد على زيارة المقابر؛ لأنها تذر باليوم الآخر. 

فحملت نفسي إلى مقبرة أزورهاء لتعظتي قبوهاء فلما بلغت غايتي اتبعت 
السْنة في الدعاء للأموات» والترحم على أهل الأجداث الدارسات(» ووقفت 


(1) قيدتني. 

(2) الانتهاء. 

(3) ليالي. 

(4) ینکشف. 

(5) شمل. 

() روی. 

(7) القبور التي تقادم عهدها. 
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هناك متأملا في ذلك الهدوء الطویل» والمشهد الواعظ الجليل» وهو یعظ الزائرٌ 
بصمته» وا بمصيره وموته» ويناديه بلسان الذكرى: أيها الآتي من دار الغفلت 
السادژ(1 في زمن المهلةء هنا ستؤوبٌ© العقول بعد شرودهاء وتوقنٌ النفوس 
بعد جحودهاء ویستبقظ ذوو السبات(* ويصحو شکاری الغفلات» وتنطفئ 
جذوةٌ اللاهينَ بالمحرمات» وتغشاهم الندامةٌ والحسرات. فلا تختر بالسلامة 
والامهال والسياحة بین الما وال مال فوراءك أجل يكاة آن يدركك» ر فضا 
علی الدنیا لن یتر كلك 

وبینا آنا غارق في لجج التفکیر الذي ران والمآل المحتوم الذي 
ینتظرنی» إذ رفعت طرفي إلى ناحية نائية في المقبرة الواسعة» وجوانبها المترامية 
الشاسعة فأبصرت رجا قد آطال علی قم الوقوف فأسرجت نحوه 
ا وت الى منکن ورگ نو کی پرا 
سمعته يناجي أحدّ الأموات» ویّسیل على جدثه العبراتِ تلو العبرات» فکان مما 
قال» على تلك الحال: 

السلامٌ عليك حبيبًا ودعناه وصفيًا فارقناه» وصديقًا قل مثيله. وأخا 


۳ 5 و ۳ e‏ ۳ 
صالشٌا ندر عدیلّه لقد جمعت من مکارم الشیم مااتفلاق ق سوالك» وحزت من 


(1) غير المبالي. 
(2) سترجع. 
(3) النوم. 

(4) المشي. 
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سموٌ الفضائل ما لایناله غيرٌ غلاك؛ فقد كنت جمیل المعاشرق حسن 
المحاضرة. حلوٌ المسامرة نقی السريرة» مب السّيرة» متهدل(1) جنی الآداب. 
كثيرٌ الإخوانٍ والأحبابء قريبًا إلى القلوب نزر الهناتِ' والعیوب. تدنو مع 
علوٌ مکانك. وتتوددٌ إلى جلسائك وخلانك؛ من يراك يبصر سيما الصالحين» 
وموك اس الى نبا لقو تيال لسع سكب دای که 
چ الضعفاء وتواسي البساء وتتفقد الأصدقاءی وتحسن الي الأقارب 
والبعداء» رو اللا ارح ولا رامل اا کریماه وللجهلاء مرشداه 
وللمستشیرین مسددا. ۱ 

نقد کان نبا موتك آلیماء وفراك لنا عظیماه فبرحبلك رحل ن زاهره 
وقمرٌ باهر» وشهمٌ تشهد له الحياة بالفضل. والمواقف بالرآي الجژل الفصل. 

ان وکا تفش lC‏ قیال لا بیتها أ جد اسان 
المکارم ترئيك» وسحبٍ الخیراتِ تبكيك» ودروب المحامد تفتقدك وسبل 
ابر تبحث عنك ولا تجدّك. وسطورٌ الکتب تتعاك ومدادٌ الأقلام يذكرّك ولا 
ینساك وسعادةٌ الأيام ما فتكت فتفشث) ت ؛ لك العطاء» وابتساماتْ المعروف 
مازالث تلهج عليك بالثناء. 
(1) متدلي. 
(2) الشرور والفساد. 


(4) مازالت. 
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ی وا رو یود ی وأي مزنة! 1( 


عندك كانت تسقي العافین ویبهج و منازل الممحلین(2 وا ضياء كان 
بهدي السالکین؛ ويهتكث ظلامَ الدياجي للسارین(٩‏ لقد جمع تراك جسدا 
تالک اه و ان الیل سس ارک ااكانة وای ررر ا ورن ےا کان 
بالطیب معمورا. 


ماع مت 


لقد زرتك الیو إلى رسي ١‏ اٍذ فاتني تشييعك في آمسك. اك 
للسلام» بعد جفول الزحام ومواراة جسدل الطاهر في الرغام"» حتی 
اسن بث شجو نی وإسالةً دمع عيوني» بحیث لا يرانا ناظ ولا یشهذنا 
ضرء فيقطع تدفق الاشجان» ويحبس منشور الأحزان» ويحبس العبرات عن 
الجریان. 


لا غروّ(9 فللفجيعة بك ناژ تتأجج» وللقاك آشواق تتوهج» ولا يمف 


(1) سيحابة. 


(2) مطرها. 

(3) المجدبین. 

(4) الماشین في اللیل. 
(5) قرك. 

(6) مضي. 

(7) الترات. 

(8) آحزاني. 
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الشجن(۱) ولا يطفيح شيئًا من لوعة © الحَرّنه الا هذا الصمت الذي 
فيه صراخ الحنين» وأنشرٌ أمامّك حرقة الوجد والأنين. 
ثم مكث ريثما یزور قولاً ینشده» وعلى نجيّه يُلقيه ويّرددُه فقال بعد 
دل 
بامن رحلت عن النواظر لم تزل ‏ ذكراكني کل القلوب سحابها 
همي علیهاحین تُجَدِبُ أرصها فتزیل بالغیث الهنی أوصابها 
ودعتتاوترکت خلفك آنفما دونَ المصائب قد غدوت مُصابها 
تبکیك بالخزن العمیق قلوئها ویکاد نك"( آن يكو ذهابها 
تبكيكنفسًّاقدرأتإحساتها ورأت على ها العلاآداتها 
تبكيك نفسًا قد سمث آخلاقها ‏ نشرث على آرجایب آطیایها 
تبكيك نفسّا ترنفي بخلالها وتیل من کرم الندی() أصحابها 
لكفي النفوس منازل معمورةٌ ‏ نسيث لحبّك ني الأسى”7 آحبابها 


(1) الحزن. 


(2) حرقة. 
(3) پهيم ویتفن. 


(4) تهمي: تسیل. تجدب: تقحط. آوصابها: آوجاعها وآمراضها. 
0ك ى2 مونت.. 

(6) المعروف والسخاء. 

(7) الحزن. 


َنَأقِيْدُالْبَيَّآن - مامت أدبية 
هذي الدموع تبوخ بالحبٌ الذي غمالف واه فلم یلم تشکابها 


فعليك أمزان'“السلام تصبّبث 2 یانفش طهر ذو الجلال ترابها 


ثم إنه قطع انشاده بالرثاء والثناء ورفع يديه بالتضرع والدعای فقال: 

اللهم أنزل على حبيبي شآبيب رحمتك» واشمله بعفوك ومغفرتك. وأسبغ 
عليه واسع فضلك» وأحسن إليه بجلیل ُرَلِكء وآبدله دار خيراً من داره» وجارا 
خيراً من جاره» واجعل قبره روضة من روضات الجنان ولا تجعله حفرةً من 
حفر النيران. 

اللهم إنه قد نزلٌ إلى حفرته» فقيراً إلى رحمة ربّه ومغفرته» يرجو خبرّك 
ولا یل غيرك فلا تحرشه -ربّنا- کرع النوال(2 وبلوغ الامال» وحسن 
الجواب عند السوال. 

اللهم اسكبٌ عليه في قبره وابل العفو الغزير» ووافرٌ السعد الشامل الکبیر 
ووسّعٌ له قبره» وتول برحمتك أمرّه. 

اللهم إنه قد كان يفضلٌ على عبادك فافضل بمنّك عليه» ويحسنٌ إليهم 
فأحسنْ بفضلك إليه» ويدعوهم إلى طاعتك. ويغريهم بعبادتك. راجيا بذلك 
رضوانّك. وآملاً بسعيه غفرانك فلا ترد-یا مجیب-هذا الدعاء؛ فأنت السميع 
ذو الغنى والعطاء وأنت المنّان المعبود» والكريمٌ ذو الفضل والجود. 


(2) العطاء. 
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قال الراوي: وكنث لما سمعت صوته ودعاه» وحدّقت بالنظر إلى مرآه؛ 
أدركثٌ أنه أبو الحارث حقاء والقول قوله صدقاء لكنني کرهث قطعّ وصل 
آهاټه» وحبس منهمر عبراته» وتحدر سيل بيانه وكلماته. ۰ 

فلما انتهى من وقوفه وبذل ما استطاع لصديقه من معروفه؛ سلم علي 
واستأذنني ولوی وجهه عني وودعني» وقد عذرته لفرط حزيه» وتصبب دمع 
عینه» ريفكت نفسي بسؤاله عن صديقه الحميم» الذي جال فراقه عدا 


,)3( Au 


(1) غطاه. 


(2) الحزن. 
(3) الشامل. 
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ذه 


المقامة الالغازية . 
الا اة 


